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الشكر كله بعد االله لكل من وقف معي وساندني في إنجـاز وإخـراج              
الدراسة وعلي رأسهم الدكتور صفوت صبحي الذي قام بالإشراف علـى           هذه  

هذا البحث فالشكر له على ما قدمه لي من إرشادات وعون صادق في حلـم               
وسعة صدر وكان خير مرجعية لي في الكثير من المعلومات و الدليل الناصح             

 . في جميع خطوات الدراسة
ارك الفاضل المهدي   كما أتقدم بشكر وامتنان غير محدودين للسيد مب       

  .لرعايته الصادقة واهتمامه الشديد بالبحث
والشكر أيضا إلي كل من السيد ولي الدين الهادي المهـدي، الـسيد               

عبد الرحمن يحي المهدي ومحمد المهدي محي الدين الخليفة علـى فـضلهم             
  .الذي تبلور في تشجيعهم لي وحث عزمي على الدوام وإمدادي بالمصادر

 عبد الرحمن الطيب الأمير يعقوب الذي منحني من علمه الغزير           والشكر للسيد 
  . ووقته الثمين ومتابعته الدقيقة القيمة

  : والشكر إلي
  أحبتي

  . أمي وأبي 
  .ولكل من ساهم معي من إخوتي وزملائي

كما إنني أجد لزاماً علي أن انوه بفضل أمناء مكتبة وزارة الخارجية، مكتبـة              
كتبة الإستراتيجية، مكتبـة الـسودان،مكتبة شـعبة        الدراسات الدبلوماسية، م  

العلوم السياسية، ومكتبة الدراسات الآسـيوية والأفريقيـة جامعـة الخرطـوم،            
  .ومركز الدراسات السودانية، ومركز ابو سليم للدراسات السودانية

والشكر أخيراً لكل الذين شجعوا مساري وآزروني بعبـارات الإسـت حـسان             
  .والتقدير



 
  

  راسةملخـص الد

تناولت الدراسة بالشرح والتحليل عملية صنع القرار في الـسياسة الخارجيـة            

عموماً بالتركيز على دور شخصية الخليفة عبد االله فـي صـنع قـرارات الـسياسة                

  .الخارجية في الدولة المهدية باعتبارها دولة ذات أيدولوجيا ورسالة محددة

خارجية بشكل عـام كإطـار      ناقشت الدراسة عملية صنع القرار في السياسة ال       

نظري، كما اهتمت بشرح وتناول بيئة صنع القرار في الدولة المهدية بشكل خـاص،              

وفصلت الدراسة في موضوع البيئة النفسية للخليفة عبد االله كعنـصر أساسـي فـي               

سياستها الخارجية إضافة إلى فكر الدولة المهدية وأيدلوجيتها كعامـل مـؤثر علـى              

ثم أوردت الدراسة نماذج من قـرارات الـسياسة         . اتها الدولية سلوكها في مجال علاق   

الخارجية في الدولة المهدية وبالأخص تلك التي اتخذها الخليفة عبد االله والتي تتمثـل              

  .في قرارات الحروب التي خاضها ضد كل من الحبشة مصر

وأجابت الدراسة عن التساؤلات التي طرحت والمتمثلـة فـي دور شخـصية             

 االله في صنع قرارات السياسة الخارجية، ومدى تأثير الظروف المحيطـة            الخليفة عبد 

وهل كان لقيام دولة المهدية على أسس دينية وفكريـة          ، به في صناعة تلك القرارات    

  ؟.أثر في عملية صنع قرارات السياسة الخارجية

وفي الختام خلصت الدراسة إلي أن شخصية الخليفة عبد االله لعبت دوراً هامـاً              

  ياغة قرارات السياسة الخارجية للدولة المهدية في ص

  

  

  

  



 

 

 

Abstract 
This Study is generally analyzing the decisions – making process in 

the foreign policy with special reference to the Khalifa Abdullah's 

ideological foreign policy of the Mahadist state 

The Study reviewed the decision- making process during the Khalifa,s 

era with emphasis on the internal and external circumstances that evolved 

during his reign. Like wise, the emphasis is also put on the personality of the 

Khalifa as a key figure in that process. Also, the ideology of the mahadist 

state was equally reviewed as framework in which that process was 

encapsulated.  

The Study gave examples to this foreign policy decisions to fight 

against Ethiopia and Egypt. Thus, the Study addressed the questions 

emanating from the role of the Khalifa Abdullah's figure in the mahadist 

foreign policy decisions and how he was influenced by the circumstances 

around him, and whether the founding of the mahadist state on religions 

pillars any impact on its foreign policy's decisions – making.  

However, This Study reached a conclusion that the Khalifa's 

personality played a central role in the foreign policy decisions – making 

process. 
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  لمقدمـــةا

إن صنع القرار الخارجي والسياسة الخارجية لدولة ما يعتبران متلازمان، وأن           

القرار تندرج تحت مظلة السياسة الخارجية للدولة وهي تمثل ركناً هامـاً            مسألة صنع   

له تأثيره وفاعليته على الدولة وما يمت إليها في تعاملاتها مع دول العـالم، والـدول                

تجند لها ميزانياتها ومواردها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبشرية وتعمد على          

لدبلوماسية كوسيلة للتفاهم والتعامل وتبليـغ رسـالة        بلورتها وصياغتها فيما يعرف با    

  .الدولة إلي الدول الأخرى

ودولة المهدية في السودان لا تخرج من هذا الإطار فهي في فكرتها وتطلعاتها             

حاولت فرض واقعها على خريطة النظام الدولي آنذاك، والذي كان يتعـارض مـع              

االله في دولة المهدية يتميز بأنه يسعى       مصالحه في المنطقة، ولما كان عهد الخليفة عبد         

إلي توسيع  دولته خارجياً، كان لا بد من دراسة وإبراز شخصيته في صنع قـرارات                

السياسة الخارجية للدولة المهدية وذلك من خلال قرارات ومواقف هامة كان لها الأثر             

العديد من على دولة المهدية، حيث استطاع الخليفة عبد االله ومن خلال شخصيته اتخاذ  

القرارات والتي حققت بعض النجاحات والاخفاقات، كل ذلك يضع علامات اسـتفهام            

حول دور شخصية الخليفة عبد االله في صنع قـرارات الـسياسة الخارجيـة للدولـة                

  .المهدية
  أهمية الدراسة

تأتي أهمية الدراسة في أنها تتناول وتتخذ شخصية الخليفـة عبـد االله مـدخلاً               

اراته في السياسة الخارجية، كما أنها تتناول البيئة الداخلية والخارجية          لتحليل صنع قر  

  .ومدى تأثيرها في صنع قرارات السياسة الخارجية للدولة المهدية

ويعزز من أهمية الدراسة أنه لا توجد دراسات سابقة تناولت هذا الموضـوع               

اعتباره مواصلة  بشكل مباشر، وذلك مما جعل الباحث يولى اهتمامه لهذا الموضوع ب          

  .للجهد الأكاديمي في دراسة الدولة المهدية



 
  أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلي الآتي

  . التعريف بعملية صنع القرار في السياسة الخارجية:أولاً

  . التعريف ببيئة صنع القرار في فترة الدولة المهدية:ثانياً

ع قرارات السياسة الخارجية للدولة      معرفة دور شخصية الخليفة عبد االله في صن        :ثالثاً

  .المهدية

  . تحليل وتقييم بعض قرارات الخليفة عبد االله في السياسة الخارجية:رابعاً
  تساؤلات الدراسة

قامت الدولة المهدية وهي تتبنى أيدولوجية دينية وسياسية محددة، وهي تسعى           

ن الدولـة المهديـة     لقيام دولة الإسلام ونشرها في العالم من حولها، وبالرغم مـن أ           

استطاعت أن تكون لنفسها وجوداً داخلياً وخارجياً إلاّ أنها واجهت بعض الصعاب في             

والتي كان القصد منها    . عهد الخليفة عبد االله الذي تمكن من اتخاذ العديد من القرارات          

نشر دعوة المهدية خارجياً، وذلك عبر رسائل الدولة للدخول في المهدية، أو الحروب             

عض الأحيان، كل ذلك يثير تساؤلات عديدة حول نشأة وتبلور شخصية الخليفـة             في ب 

عبد االله ودوره في صنع قرارات السياسة الخارجية؟ ومدى تأثير الظروف المحيطـة             

  .في صناعة تلك القرارات وتسعى هذه الدراسة للإجابة على هذه التساؤلات
  فرضية الدراسة

يام دولة المهدية علـى أسـس دينيـة         تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن ق      

وفكرية محددة كان له كبير الأثر في صنع قرارات السياسة الخارجية في عهد الخليفة              

عبد االله، وساعد على ذلك أن لعبت شخصية الخليفة عبد االله دوراً رئيسياً في صـنع                

 صياغة  قرارات السياسة الخارجية للدولة المهدية، كما لعبت البيئة المحيطة دوراً في          

  .هذه القرارات

  

  



 
  منهج الدراسة

تعتمد الدراسة على عدة مناهج تتمثل في منهج اتخاذ القرار، المنهج التاريخي،            

   .منهج دراسة الحالة والمنهج التحليلي

نهج اتخاذ القرار يقوم على أساس اتخاذ القرارات وهو يهـتم بتحليـل كـل               م

الخارجية عند إصـدارهم قـرارات      العوامل والمؤثرات التي تحيط بواضعي السياسة       

معينة، والاستعانة بالمنهج التاريخي في تفسير التيارات السياسية في سـياق حركـة             

العملية السياسية وليس مجرد سرد للأحداث بعيداً عن المنطلقـات الفكريـة للحركـة          

المهدية، ومساهمته في تحرى الأسباب التي تكمن وراء نجاح أو فشل قادة الدول في              

  .ع سياسات خارجية معينة في وقت ما والكيفية التي بها يتم اتخاذ بعض القراراتاتبا

ويستفاد من منهج دراسة الحالة في الكشف عن مختلف العوامل التي تؤثر في             

الظاهرة محل الدراسة وذلك لمعرفة العلاقات السببية بين أفرادها وخاصة وأن هـذا             

 لظاهرة ما تفضيلاً في إطارها الحقيقي،       المنهج يستخدم عند دراسة التاريخ التطوري     

واستعانت الدراسة بالمنهج التحليلي والمتمثل في أسلوب تحليل المـضمون لـبعض            

الرسائل التي أصدرها الخليفة بالاقتصار على الناحية الكيفية دون الكمية لاعتبـارات            

  .تتعلق بمحدودية الدراسة وهدفها
  الصعوبات التي واجهت الدراسة

دراسة قرارات  وبات إلا أن أهم هذه الصعوبات هي        راسة العديد من الصع   واجهت الد 

  :السياسة الخارجية مشكلة يصعب التعامل معها على المستوي التحليلي لعدة اعتبارات

  .ندرة المعلومات التاريخية في هذا الصدد إن لم يكن انعدامها  . أ

يمـات  التطور السياسي في تلك الفترة لم يكن يسمح بوجود أجهزة وتنظ           . ب

  .للسياسة الخارجية
  



 
   الدراسةتقسيم

قسمت الدراسة إلي ثلاثة فصول تنقسم بدورها إلي عدد من المباحث، وجـاء               

الفصل الأول تحت عنوان صنع القرار في السياسة الخارجية والـذي يتكـون مـن               

اني عن الإطـار    ، والث  يتحدث عن اتخاذ القرار في السياسة الخارجية       مبحثين، الأول 

 العوامل المؤثرة    ويتحرى الفصل الثاني في    .صنع القرار في السياسة الخارجية    العام ل 

الدولة المهدية من خلال مبحثين هما البيئة الداخلية والبيئة         في عملية صنع القرار في      

تناول البيئة النفسية ونماذج لصنع القرار عند الخليفـة         ي أما الفصل الثالث ف    .الخارجية

الثـاني  المبحـث    و  البيئة النفـسية   ا عن م، الأول منه  بحثينمعبد االله وذلك من خلال      

 .يتناول نماذج لقرارات السياسة الخارجية



 

  الفصل الأول
  صنع القرار في السياسة الخارجية

 موضوع الدراسة بتناول عملية إتخاذ القرار السياسي الخـارجي فـي            يتعلق         

ة الإطار العام لعملية صنع القرار  دولة المهدية بصفة أساسية، وهذا الفصل يهتم بدراس    

 وذلك مـن خـلال      في السياسة الخارجية عموماً وصولاً إلى الفهم العام لهذه العملية،         

وينصب الإهتمام على   مبحثين، مبحث أول يتناول اتخاذ القرار في السياسة الخارجية،          

فيـذ  شرح وتوضيح مفهوم القرار وما يشتمل عليه من متطلبات موضوعية وفنية، وتن           

عدة مراحل ، ويتعرض الفصل لعدد من النماذج التي تستخدم           هذه القرارات يتم عبر   

 ويتناول المبحث الثاني الإطار  العام لصنع القرار         لتفسير قرارات السياسة الخارجية،   

 مجموعة العوامل المؤثرة في صنع قرارات       في السياسة الخارجية والذي يشتمل على     

ي البيئة العملية والتي تشمل البيئة الداخلية والخارجية ثـم          السياسة الخارجية متمثلة ف   

    . ، ومن ثم نتناول الخصائص الشخصية لصانع القرار السياسيالبيئة النفسية

  اتخاذ القرار في السياسة الخارجية:  المبحث الأول
تضمن تفاسير تربط الفعل المتخذ بالأهـداف       يإن تحليل صنع القرار غالباً ما       

للبحث السياسي كما    والإطار الأوسع لنظرية القرار يستعمل الآن كمحور         ،المستوحاة

السياسة الخارجيـة   و.  تعريف السياسة الخارجية يأخذ به الكثيرون      اً في إنه يعد أساس  

لدولة ما تعد إحدى الظواهر السياسية المعقدة والتي كثيراً ما تتداخل مـع تفـاعلات               

 التعاريف المعطاة لمفهوم السياسة الخارجيـة،       العلاقات الدولية، مما يؤدي إلي تباين     

بأنها محصلة لعملية صناعة واعية تقوم بهـا الأجهـزة          "فقد عرفها محمد السيد سليم      

العاملة في ميدان السياسة الخارجية ومتأثرة بمجموعة من المتغيرات والتي لا تنـتج             

كيف مع المتغيـرات    آثارها بطريقة تلقائية ولكن يقوم صانعوا السياسة الخارجية، بالت        

التي يرون أنها تؤثر على دولتهم ومحاولة التأثير في تلك المتغيرات بشكل يتفق مـع               

ومن ثم فان صـنع     . ولما يجب أن يكون عليه موقع دولتهم من النسق الدولي         . رؤيتهم

  دـالسياسة الخارجية هو محصلة للمتغيرات الموضوعية والنفسية، وبهذا المعنى يع



 

  

لخارجية متغير تابع ولكنه في الوقت نفسه يسفر عن ويؤثر في أنماط            صنع السياسة ا  

) التوجهات، الأدوات، والاستراتيجيات والقرارات وغيرها    (السياسة الخارجية المتبعة    

وبذلك يمكن النظر إلى صنع السياسة الخارجية كمتغير مستقل ومن ثم فأن لها طبيعة              

 .)1("مزدوجة

نها السلوك الذي تتبعه إحـدى الـدول عبـر          بأ"كما يعرفها مازن الرمضاني     

صانعي قراراتها في وقت معين خارج حدودها السياسية بقصد إنجاز هدف أو أهداف             

سياسة خارجية خاصة بها، وهذا التعريف يدل على شيئين مترابطين أولهما أن الدولة             

 ـ              صرف لا تتصرف بحد ذاتها إنما عبر أولئك المناط بهم دستورياً تمثيل الدولـة والت

باسمها أي عبر صانعي قراراتها، أما الثاني فهو يعكس ارتبـاط الـسلوك الـسياسي               

الخارجي لصانع القرار بعملية مستمرة محددة، هي عملية اتخاذ القـرار الخـارجي             

وتنفيذه في آن واحد، ومجمل تلك العمليات التي تنتج العديد من القرارات المعتمدة من              

  .)2("ية أطولقبل إحدى الدول خلال فترة زمن

وتسعى الدولة في تنفيذ سياساتها الخارجية إلي حمايـة حقوقهـا ومـصالحها             

لتحقيق المكاسب أو تقليل الضرر الناشئ من تأثرها بما يجرى علـى سـاحة دوليـة               

تتداخل فيها المصالح وتتشابك فيها العلاقات بدرجة تجعل من تنفيذ وممارسة السياسة            

وشديد التعقيد ومن هنا فإن أي قرار يؤخذ فـي إطـار            الخارجية أمراً بالغ الصعوبة     

سياسة الدولة الخارجية يجب أن ينطلق من اعتبار طبيعة المجتمع الدولي وتعقيداتـه             

  .)3(السياسية الاقتصادية والعسكرية
  

 اهتماماً فـي دراسـة       تجد نظرية اتخاذ القرار من أكثر النظريات التي       تعتبر

تم بتحليل كل العوامل والمؤثرات التي تحيط بواضـعي         العلاقات السياسية الدولية وته   

 وتركز هذه النظرية على  عمليـة        )4(السياسة الخارجية عند إصدارهم قرارات معينة     

صنع القرار السياسي الخارجي كأساس لتفسير السياسة الخارجية فهي تـساعد علـى             

 ـ    " صناع قراراتها "تحديد كيف تعمل الدولة      ين، بجانـب   ولماذا، حيال موقف دولي مع



 

الكيفية التي تتفاعل بها الدول مع مؤثرات النظام الدولي والكيفية التي يعبر بها هـذا               

وفي هذا الصدد قـدم     . )5(التفاعل الدولي عن نفسه من خلال علاقات خارجية محدودة        

سنايدر تفسيراً للعلاقات الدولية مركزاً على تحليل العوامل الداخلية والخارجيـة فـي             

شاط صناع القرار فاهتم بتحليل كل العوامل المؤثرة في عملية صنع           وصف وتفسير ن  

   .)6(القرار والتي  تحيط بصانعيها عند إصدارهم لقرارات معينة
  مفهوم اتخاذ القرار

  

ولفهم وتناول القرار السياسي يتطلب ذلك تحديد مفهوم وتعريف القـرار ثـم             

  .التعرف على أنواعه وخصائصه

ختيار الواعي بين البدائل بعد دراسة الموقف علـى         القرار بصفة عامة هو الا    

 أمـا القـرار     )7(ضوء المعلومات المتاحة بين عدة بدائل من اجل تحقيق هدف معين          

السياسي هو النتيجة النهائية لمجموعة التفاعلات داخل النظام السياسي، تشترك فيهـا             

ارجية مـن اجـل     المؤسسات الرسمية وقوى الضغط غير الرسمية الداخلية منها والخ        

وهو يعين على التعرف على الأساليب      . )8(الوصول إلى نوع من التوازن والاستقرار     

 و ينحصر مفهوم صنع القرار      )9(البديلة للعمل واختيار ما يتلاءم مع متطلبات الموقف       

  .)10(في السياسة الخارجية بتحويل الهدف العام إلى قرار

 :)11( فيما يليكما أن للقرار العديد من الخصائص نفصلها

القرار السياسي ينبع ويتحدد بالموقف السياسي الذي يعني الإطار العام الـذي              .1

يحيط بالمجتمع في لحظة معينة، أي أنه ديناميكية الوجود السياسي وقد تحـدد             

  .مكاناً وزماناً وموضوعاً

القرار السياسي هو خاتمة لتطور سياسي ومقدمه لتطور سياسي آخر، بحيـث              .2

يصف بأسلوب أو بآخر حالة التوتر التي فرضته وبمجرد اتخـاذ القـرار             أنه  

ننتقل إلي مرحلة جديدة من مراحل التطور، وقد أصبح ذلك القرار الـسياسي             

 .أحد عناصرها

القرار السياسي ليس هو التخطيط أو التدبر السياسي، بل هو الجزئيـة التـي                .3



 

 .يتكون منهما معاً

 تحقق توازناً حيال المتغيرات التي تخلق تـوتراًَ بـين           القرار السياسي هو أداة     .4

القوى السياسية، آخذين في الاعتبار إن قوة أي نظام سياسي بغض النظر عن             

 . مقوماته الشكلية تتحدد بخصائص القدرة على استيعاب القوي الجديدة

  لذا فإن اتخاذ أي قرار سياسي خارجي يفرض على الدولة أن تطوع نظامها

للتفاعل مع الموقف، خاصة اذا  تعلق الامر بالحروب، وبما ان القرار            الداخلي  

السياسي الخارجي لا يعدو كونه عملية اختيار بين أداة أو أخرى مـن أدوات              

السياسة الخارجية، إلا أنه يعبر في الحقيقة عن عملية إطلاق لقـوى سياسـية              

  .واجتماعية محلية ودولية
    أنواع القرارات

من التفسيرات والتقسيمات لأنواع القرارات وذلـك مـن حيـث           هنالك العديد    

أسلوب وطريقة اتخاذها وما إذا كانت هذه القرارات قرارات فرديـة أو جماعيـة أو               

مزيجاً منهما، ومن حيث طبيعتها هل هي قرارات مشتركة وتحوى عنصر المبادرة أم             

لة القـرار ومـدى     قرارات مبرمجة وروتينية، وأنواع القرارات يتحكم فيها مدى أصا        

احتوائه على عنصر الاستمرارية، هذا بالإضافة إلي عامل الزمن والآثـار المترتبـة             

  :، ووفقاً لهذه المعايير يمكن تقسيم القرارات على النحو التالي)12(عليه لفترة طويلة
 القرارات العامة. 1

وهذه القرارات عبارة عن تفضيلات وخطط وضعت لتسهيل وتسريع عمليـة           

 القرارمستقبلاً، وهذا النوع تتخذه السلطات السياسية في الدولة  وتنبع أهميتهـا             اتخاذ

من حقيقة كونها تعبر عن توجهات الفئة الحاكمة، وذلك مثل القرارات التـي قـضت               

تمهيـداً لغـزو    ) بمتابعة الحاميات المصرية  (بتصفية النفوذ الاجنبي من دولة المهدية       

  . مصر
 القرارات التطبيقية. 2

ا النوع من القرارات يؤثر على احدى عناصر البيئة العملية، وتوضع مـن             هذ

قبل الجهاز البيروقراطي الذي يعـول عليـه فـي تنفيـذ القـرارات الإسـتراتيجية                



 

  .ومن امثلة تلك القرارت في الدولة المهدية قرار وقف التجارة الخارجية.والتكتيكية
 الإدارية القرارات. 3

   بالإجراءات وغيرها من المسائل التكتيكية ويقوموهي محدودة الأجل وتتعلق

  

 باتخاذها الأشخاص المسئولون في الحكومة عن إدارة الشئون الخارجية للدولة          

 .)13(مع مشاركة بعض الجهات الأخرى المختصة من وزارة الدفاع والاستخبارات
 قرارات وقت الأزمات. 4

بين الـدول  " الفعل ورد الفعل"وهي القرارات التي تنجم نتيجة لعمليات التفاعل     

التي تتضارب مصالحها القومية على الساحة الدولية، سواء كانت هذه الأزمات عـن             

، فإن قرارها يمثل حالة خاصة من حيـث انعـدام الخيـارات             )14(قصد أو دون قصد   

ومن امثلتها في دولة المهدية تلك القرارات التي إتخذها         ) 15(والمعلومات وضيق الوقت  

 عبداالله، لمواجهة التوغل الاستعماري، والدخول في حرب ضد قوات كتـشنر          الخليفة  

  ).حملة إسترداد السودان(الزاحفة نحوها من الشمال 
  القرارات الإستراتيجية. 5

وهي عبارة عن قرارات سياسية ذات أهمية خاصة لجهاز السياسة الخارجية،           

ولة المهدية  الد ثال لذلك قرار  م وتتميز بروح المبادرة ضمن إستراتيجية الدولة العامة،      

  . بالتوجه نحو مصر وتحرير العالم الإسلامي
 القرارات التكتيكية. 6

وهي التي تشكل مجموعة من القرارات التـي تكـون أقـل أهميـة أو أقـل                 

إستراتيجية من النوع الأول وقد تكون سابقة للقرارات الإستراتيجية، وقد تكون خطوة            

لتوالي لتساعد على تنفيذها وهي قرارات مرتبطة بالسياسة        محلية لها أو قد تليها في ا      

  .)16(العليا للدولة
  القرارات التنفيذية. 7

وهي مجموعة من القرارات التي تتخذ يومياً وتكون سلوك الدولة في عمليـة             

  .)17(الفعل ورد الفعل، والتي تؤلف في مجموعها السياسة الخارجية
  صنع القرار عمليةمتطلبات ومراحل



 

كن تعريف عملية صنع القرار بأنها تطور اجتماعي في إطار نشاط يـسعى             يم

لتقديم مشكلة تكون موضع قرار معين، و تؤدي إلي ظهور عدد من المتغيرات يختار              

  وهي عملية متتابعة المراحل وتشتمل على عدد من الأفراد. )18(أحدها للتنفيذ

  

مـسئولة عـن اتخـاذ القـرار         المتفاعلين في بيئة قرارية معينة تشمل الوحـدات ال        

 النظم، مـع  لجميع القرار ملازمة كر إن عملية صنعذأن ن ولا يفوتنا . )19(الخارجي

العمليـة   أي إنهـا . )20(عليها تنطوي التي والأيدولوجية ومستوياتها اختلاف توجهاتها

 مـن  على مجموعـة  وتشتمل النظم، لكل المشترك القاسم تعد بمثابة التي الجوهرية

 فـي  وبدائية مجتمعة تتم بصورة و المعاصر، السياسي النظام في المعقدة لالمراح 

، )21 (أو الزعيم الملك، القبيلة، الأمير، شيخ(حول  يدور الذي التقليدي السياسي النظام

  .كما هو الحال في دولة المهدية
 تتـشابك  وسياسية ونفسية اجتماعية عمليات متداخلة مع وتأتي عملية إتخاذ القرار

 على ثلاثة  ترتكزالقرار ومن ثم صناع وأعمال وخبرات ودوافع إدراكات تحليل عند هاكل

 وراء مـن  الهدف )3الذي يواجهونه  الموقف) 2القرار صناع )1وهي  رئيسية، متغيرات

مثـل   مجموعة من العوامل المؤثرة  تداخلأي أن إتخاذ القرار يقوم على. )22(اتخاذ القرار

 اتخـاذ  مـن مراحـل   مرحلة كل في القيم المتنافسة ونوعية ة،الموضوعي الظروف طبيعة

مؤسسات صنع القرار، إضافة إلى تـأثير   تقاليد وبين هذه القيم بين القائم والارتباط القرار،

وتقيـيمهم   وتوقعـاتهم  تـصوراتهم  القرار على لواضعي والمصلحية الإرتباطات الطبيعية

 ،باتخـاذ القـرار   المحيطـة  البيئة تفرضها يالت الضغوط للقرار، فضلاً عن تأثير النهائي

 صانعي ومهارات وخبرات القرار، عليها ينبني التي والتكتيكية الإستراتيجية الأسس وطبيعة

 ومما يزيد الأمر صعوبة إرتبـاط هـذه  . )23( أحكامهم التقديرية على والتي تؤثر القرارات

القـرار   متخذ لشخصية والسلبية الايجابية بالجوانب المتعلقة الشخصية العوامل بالخصائص

 نقـص  ظل في به يحيط والذي فيه نشأ الذي السياسي الفكري والمناخ الخارجي السياسي

 في هذه فالمهم معينة مشكلة مواجهة أولاً تعني القرار صنع عملية وبما أن. )24 (المعلومات

 هنا ومن دها، لأبعا السياسي القرار صانع وفهم إدراك كيفية على التعرف ضرورة المرحلة



 

. )25(بها والمتغيرات المتعلقة المشكلة لحقيقة القرار صانع بشخصية الخاصة الجوانب تظهر

 في الفاعل الشخص هما دور أساسيين، عاملين على يركز القرار صنع منهج أن نجد ولذلك

   .)26(العملية تلك يؤثر في الذي والخارجي الداخلي القرار والوضع اتخاذ عملية

 ينصرف القرار صنع أن إذ السياسات تنفيذ لعملية مرادفة ليست القرار صنع وعملية

 تـدعمها   معينـة  سياسـات  خلال من التنفيذ موضع وضعها يتم التي التوجهات إلى تحديد

 تنفيـذ  عملية بينما اللازمة، الشرعية التوجهات هذه لكسب والأنصار المؤيدين من مجموعة

 تضمن التي والقانونية الدستورية وبالأخص الشرعية رمصاد من إلى مزيد تحتاج السياسات

 العمليـة  هـذه  أن القرار الخارجي  صنع  لعملية  المبسط العرض من يفهم وقد .)27(تنفيذه

القـرار   ما بعـد  فهناك صحيح، غير الفهم هذا أن والواقع إلى قرار، التوصل بمجرد تتوقف

 نتـائج  حول الخارجي السياسي للنظام تالمعلوما  تدفق بها ويقصد) الاسترجاعية التغذية(

  .)28(اللاحقة أفعاله في يصحبها بحيث الذاتية أفعاله

في سياق اتخاذ القرار هناك عدد من المتطلبات التي تدخل في اتخـاذ القـرار           

  :)29(وهي كما يلي
  المتطلبات الموضوعية. 1

رفة اتجـاه  وهي تشتمل على تحديد أهداف السياسة الخارجية تحديداً دقيقاً، ومع      

الدولة ضمن منظومة المجتمع الدولي وموقفها تجاه الواقع الدولي الـسائد ونواياهـا             

المستقبلية، التي تتأرجح عادة بين حماية السيادة الإقليمية للدولة وسـلامة المجتمـع             

وفيما يتعلق بالدولة المهدية  فقد حددت اهدافها منذ البدايـة، وتمثلـت هـذه               ،  الدولي

 وإشـعال   ،ونشر الدعوة المهدية   فوذ الإستعماري نقضاء على مراكز ال   الاهداف في ال  

 ولذلك نجدها إتخذت موقفاً عدائياً من الدول التـي لـم تـؤمن              .روح الجهاد العالمية  

  .عوتهادب
  المتطلبات الفنية. 2

وتشتمل على تحديد الأجهزة التي ستشارك في صنع القرار، توفير المعلومات           

اصر التي تساعد صانعي القرار على الوقوف علـى جميـع           الكافية ومن مختلف العن   

الأمور ذات الصلة بمشروع القرار، وتحديد آليات ووسائل تنفيذ القرار، والتي منهـا             



 

 ،الوسائل الدبلوماسية والقوات المسلحة، والوسائل الإعلامية والأدوات الاقتصادية

ضمان جعل القرار   و تستخدم الدولة إحدى تلك الوسائل لتنفيذ قرار ما، بقصد           

 .سارياً وناجزاً وذلك اعتماداً على طبيعة القرار وإمكانيات الدولة والوسائل المتاحة لها       

وفي هذا الإطار عمل الخليفة عبد االله على تكوين المجالس الإستشارية والمـؤتمرات             

  ، فأستخدم المؤسسة القراراتذفي تنفيعين له مع مؤسسات الدولة الأخرى كمالسنوية 

  

عسكرية كآلية اساسية لتفيذ قرارات الدولة وسياساتها، وفي أحيان كثيـرة إسـتخدم             ال

قام بإرسال الرسائل إلى ملـوك الـدول        ( الوسائل الدبلوماسة قبل الوسائل العسكرية      

، وبجانب ذلك نجده إهتم بتوفير المعلومات عن طريق البريد، وحرص على            )الأخرى

له عن طريق الجواسـيس والاطـلاع علـى         معرفة مايدور بالعالم الخارجي من حو     

  .  الصحف المصرية

  أما عن مراحل صنع القرار تجدر الإشارة إلي أن السياسة الخارجية للدولة             

 على مراحل متتابعة من خـلال       لا توضع موضع التنفيذ مرة واحدة وإنما يتم تنفيذها        

 المراحل دولة، تلك إصدار القرارات الخارجية بصدد المواقف المحددة التي تواجهها ال        

  :)30(ويأتي تفصيلها كالآتي نجدها في كل الأنظمة السياسية،
  مرحلة تعريف الموقف السياسي. 1

تسلك الدول سلوكاً معيناً في سبيل تحقيق أهداف سياساتها الخارجية بما يؤدي            

إلي خلق حافز أو فعل يثير بطبيعته موقفاً معيناً، حيث تكون تلك هي بدايـة عمليـة                 

قرار السياسة الخارجية، وذلك مثل حدوث أزمة سياسية دولية، أو سلوك لعـدو             صنع  

أو خصم يتطلب اتخاذ موقف معين تجاهه أو طلب من دولة ما الانضمام إلي كتلة أو                

تجمع معين سياسياً كان أو عسكرياً، أو الطلب للاندماج لمجموعة معينة كما يتطلـب              

ف يمثل الإطار الذي يدرك من خلاله صانع        اتخاذ رد فعل ما في هذا المجال، والموق       

القرار الفرص المتاحة أو القيود التي تكتنف حركته، فنجد أن صـانع القـرار عنـد                

تعرضه للموقف يلزمه أن يضع عدة اعتبارات مثل مجموع القوى المتعلقة بـالموقف             

ع المعطى، الإستراتيجية والأهداف المتبعة من قبل الفاعلين الآخرين، كفـاءات صـنا        



 

قرار الحكومة، حيث يحصل صانع القرار على بيانـات وتحلـيلات عـن الموقـف               

صـاحبة  (السياسي من هيئاته الدبلوماسية وسفاراته الخارجية أو من الدول المعنيـة            

  .)31( )استخباراتية(سواء كان ذلك بطريقة رسمية أو غير رسمية ) الموقف
 للموقف القرار صانع إدراك مرحلة. 2

أبعـاد   له خارجي وضع هناك بأن القرار صانع إدراك عند مليةالع هذه وتبدأ

  المعطى للفهم ووفقاً معه، يتناسب بما حياله للتصرف تكتيكية أو تنفيذية أو إستراتيجية

  

  

وفاعلية  تأثير مدى عن البحث يتم القرار، صانع قبل من الإدراك هذا ومدى  ونوعية

 عملـي  هامين بعد بعدين الإدراك ، ولهذالتحقيقها الدولة تسعى التي الأهداف القومية

بالبيئة والتـصور   المتعلقة المؤثرات على القرار وبناء صانع فقاً لفهموو نفسي، وآخر

 بالقـضايا المتعلقـة   وعيـه  مدى أي) القرار صنع مناسبة(عليه  يطلق أن يمكن بما

 الـسياسية الأهداف  لتحقيق يوفرها التي والفرص تشكلها التي أو التهديدات بالموقف

 والتنظيمـي يعنـى   وتنظيمي، نفسي بمتغيرين القرار صانع يتأثر حيث والخارجية،

وتفـسير   وتقيـيم  جمـع  عمليـة  في الخارجي القرار اتخاذ هيكل يلعبها التي الأدوار

الأخـرى    العوامل من العديد على القرار صانع نجاح أو فشل يعتمد كما المعلومات،

المرتبطة  والمعلنة الخفية النوايا تقييم على القرار صانع وإمكانية قدرة في تتمثل والتي

 .وحاسمة موضوعية بطريقة السياسي والقرار بالموقف
  مرحلة تجميع وتفسير المعلومات المتعلقة بالموقف. 3

وتشكل عملية تجميع وتفسير المعلومات ركناً هاماً حيث تبني عليها صـياغة            

د الهامش والإطار الذي يتحـرك فيـه إدراك         قرارات السياسة الخارجية كما أنها تحد     

صانع القرار لمعرفة حقيقة وفهم الموقف وما ينطوي عليه اختيار القـرار المناسـب              

للرد على ذلك الموقف مما يشير إلي البراهين والشواهد بسلوكيات الدول، حيث أنهـا              

 كانـت    وكـل مـا     القرار تقوم أساساً على البيانات والمعلومات التي يغذي بها صانع        

المعلومات والبيانات أكثر دقة من حيث الكم والكيف وأسلوب تجميعهـا والحـصول             



 

  .)32(عليها، وأكثر توازناً كلما كان القرار أكثر تناسباً
  مرحلة اتخاذ وإعداد القرار السياسي . 4

تشتمل هذه المرحلة على عملية اكتشاف الحاجة لصنع القـرار وتحديـد الأهـداف              

رات التي تحيط بالقرار وتحديد البدائل ودراستها من قبل المختـصين،           والمشكلات والمتغي 

كما تتركز هذه المرحلة حول عملية جمع المعلومات والبيانات المتعلقـة بـالقرار مجـال               

البحث، حيث يقوم متخذ القرار بالخطوات السابقة وعندها يتوصل إلي عدة حلول وخيارات             

كير صانع القرار حول التفضيل لبـديل أو قـرار          حيث يدور تف   ممكنة للتعامل مع الموقف،   

  معين ضمن  المنظومة المتاحة له من القرارات، تتميز هذه المرحلة بما يمكن أن توصف

  

من استقلال الإرادة الفكرية والسياسية في عملية اتخاذ القرار ومن ثم           ) الحكومة( به الدولة   

ذة القرار لقرار يتم تبنيه من قبل دولة        إضفاء الشرعية أو السمة الرسمية من قبل الدولة متخ        

أخرى مستقلة بنفوذها وفي بعض الحالات يؤجل صانع القرار اتخاذ قرار ما لعـدم كفايـة                

المعلومات أو لتردده خوفاً من النتائج السالبة للقرار، حيث قد يؤدي تأجيل اتخـاذ القـرار                

الأوان ويصبح أقل فائدة لعدم     لزيادة التكلفة دون ضمان نجاحه، وقد يتخذ القرار بعد فوات           

  .اتخاذه للوقت المناسب
 مرحلة المفاضلة بين البدائل واتخاذ القرار. 5

وتعتبر هذه المرحلة جوهر عملية صنع القرار لأنها تنطـوي علـى عمليـة              

المفاضلة بين البدائل والخيارات المتاحة على ضوء ما توفره، أجهـزة الدولـة مـن               

لمشكلة مدار البحث، فبعد قيام متخذ القرار بتعريـف         معلومات وحقائق حول طبيعة ا    

الموقف وتجميع البيانات وتحليلها يتوصل متخذ القرار لعدة حلـول ممكنـة تعـرف              

بالبدائل والتي تمثل الخيارات المقترحة لمضامين القرار المراد اتخاذه، وبعد المقارنة           

ا وتناسبها مـع معالجـة      حسب أهميته ) البدائل(والتحليل يتم ترتيب وتنسيق القرارات      

الموقف حيث يقوم متخذو القرار باختيار الأنسب منها عن طريـق المفاضـلة بينهـا       

بأسلوب يضمن تحقيق أهداف الدولة بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى قيمة نفعية تعود علـى              

بلاده، ووجود بديل واحد يعني تضييق فرصة الاختيار لصانع القرار، وكل ما تعددت             

حة لصانع القرار كلما كانت فرصته أفضل في الحـصول علـى القـرار      البدائل المتا 



 

  .)33(المناسب مما يجعل القرار عقلانياً وراشداً وأكثر توفيقاً في حالتي الحرب والسلم
  مرحلة تنفيذ ومتابعة صناعة القرار. 6

وتعرف هذه المرحلة بمرحلة ما بعد القرار حيث ينتقـل فيهـا القـرار مـن               

 على مستوى الأجهزة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القرار والتي يجب أن       المرحلة النظرية 

تحظى بالمساندة والدعم من قبل الأجهزة الصانعة للقرار حتى لا يصير القـرار دون              

كما يجب على الأجهزة التنفيذية التوقف عن مراحل التنفيذ وما قد يستجد حتى  .فاعلية

اً للنتائج المترتبة على تنفيذ القرار، وعندما يتم        يمكن متابعة التغذية الاسترجاعية توجس    

اتخاذ القرار فإن الغرض من اتخاذه هو تحقيق هدف أو غرض أو مـصلحة للدولـة                

حيث يكون القرار قد انتقل من مرحلة النظرية لمرحلة الفعل أو التنفيـذ، بواحـدة أو                

ارية والثقافية والدعائية   أكثر من الوسائل الدبلوماسية التي تمر بالوسائل القانونية والتج        

والهيئات والمنظمات الدولية انتهاء بالوسائل العسكرية إذا لزم الأمر، كما هو في حال             

  .النزاعات المسلحة والأزمات الدولية
  مرحلة إعادة النظر وتقييم نتائج القرار السياسي. 7

وهي المرحلة الأخيرة من مراحل اتخاذ القرار الـسياسي وتعـرف بمرحلـة             

لتغذية الاسترجاعية وتتعلق بانسياب المعلومات والبيانات حول نتائج القـرار الـذي            ا

اتخذه صانع القرار بحيث يستفاد من هذه المدخلات حول قرار السياسة الخارجية في             

المستقبل، وما يتركه تنفيذ هذا القرار من أثر على الدولة وعلى سياساتها الخارجيـة              

جاح القرار السياسي وتنفيذه، وهل كانـت النتـائج         ومصالحها، حيث يتضح فشل أو ن     

الناتجة عنه هي نفس تلك التي كانت مرجوة منه ومدى انعكاسات توافق البيئة النفسية              

لصانع القرار والواقع العملي المترتب على أدائه، كما أن غالبية الدول لا تقوم بمسألة              

ب تسارع وتيرة ونسق الحيـاة      تقييم القرارات إلا في بعض الحالات الهامة للغاية بسب        

السياسية المتشابكة، وفي كلا الحالتين يستفيد صانع القرار فإذا كان صائباً يؤكد ذلـك              

تنبؤاته وإذا كان فاشلاً يحاول تلافي أخطاؤه والتقليل من النتائج السالبة لذلك القـرار              

  .)34(مع محاولة الاستعارة من الفشل في التوصل لقرارات أكثر نجاحاً لاحقاً
  نماذج اتخاذ القرار



 

لا تكمن مشكلة فهم السياسة الخارجية في عدم توافر معلومات كافية فقط ولكن             

في عدم القدرة على اللجوء لشبكة معقدة من المعلومات المتاحة حول مواقف معينـة              

فهنالك العديد من النماذج التي تستخدم لتفسير القرارات السياسية ونورد هنـا أربعـة              

  :منها
  النموذج السياسة العقلاني الرشيد .1

ويفترض هذا النموذج أن صانع القرار فاعل عقلاني رشيد ومن ثم فإن سلوكه             

وتصرفاته تتميز بالعقلانية وأنها هادفة، ولتفسير سياسة ما أو قرار، معين يلزمنـا أن              

  نضع أنفسنا محل صانع القرار الأصلي ونتصرف بعقلانية، بمعنى السعي لتحقيق

  

مكاسب بأقل التكاليف، وهذا النموذج يرى أن الأحداث الهامة تسببها أسباب هامـة              ال

وقرارات الدولة تتشكل في معرض أهدافها، وأن تصرفات الدولة تفسر مـن خـلال              

  .)35(اعتبار أن صناع القرارات عقلانيون يخططون سياساتهم التي يهدفون لتحقيقها

  نموذج العملية التنظيمية. 2
ي أن الحكومات هي منظمات واسـعة تتكـون مـن مجموعـة             وهو يشير إل  

إجراءات ثابتة، ومن ثم فإن سلوكها يتبع هذه الإجراءات والقواعد، كمـا أن الأطـر               

 وتضيق من حرية اختيـارهم،      هموالقواعد التنظيمية في سلوك أفرادها وتقيد تصرفات      

 النظر إليه كنتيجة    فالقرار لا ينظر إليه من خلال مفهوم العقلانية والرشد، ولكن يجب          

لمجموعة قواعد وضوابط وأطر تنظيمية، والقرارات وفقاً لهذا النموذج هـي نتـاج             

  .)36(للتفاعل والتسوية والتفاوض

 نموذج السياسات البيروقراطية. 3
تنتج القرارات في هذا النموذج من المساومة والتوفيق والمفاوضة داخل الوحدة           

مختلفة وأولوياتها، وكل واحد ينافس من أجل السلطة        القرارية وكل فرد له إدراكاته ال     

والقوة والترقية، والاعتبار في هذا النموذج لدور الجهـاز البيروقراطـي ومـصالحه     

وبعد عملية اتخاذ القـرار تـأتي       . وعلاقاته وطرق عمله وليس للاختيارات العقلانية     



 

  .مرحلة تنفيذه وتقييمه
 

  النموذج الإدراآي أو المعرفي. 4
ط هذا النموذج بالدراسات التي اهتمت بالطريقة التي يعرف بها صـانع            ويرتب

القرار الموقف، لذلك يتم التركيز على مجموعة المتغيرات التي أكدت عليها دراسات            

علم النفسي الاجتماعي، ومدى جدواها في تفسير السلوك الفردي أو الجماعي، وأكثر            

 النظـام العقيـدي، الإدراك، وسـوء        الـصور، : المتغيرات النفسية انتشاراً متغيرات   

وهذا النموذج يركز على الخلفية النفسية لصانع القـرار وكيفيـة إدراكـه             . الإدراك

للموقف، بمعنى أنه إذا أريد تفسير قرار معين يجب معرفة البيئـة النفـسية لـصانع                

 وهوهذا   .)37(القرار، وطريقة إدراكه للموقف والصورالمنطبعة في ذهنه عن المواقف        

لنموذج الذي تستخدمه الدراسة منهجاً مساعداً لتحليل البيئة النفسية للخليفة عبـد االله             ا

  .الدولة المهدية بوصفه صانع القرار الرئيسي في
  

  في السياسة الخارجية صنع القرارمحددات : المبحث الثاني
إن الإطار العام لصنع القرار يشمل عدة مستويات تحليليـة يجـب مراعاتهـا               

ؤثرة في صنع قرارات السياسة الخارجية وأهم تلك المستويات هي البيئـة            كعوامل م 
الخارجية والبيئة الداخلية والبيئة النفسية لصانع القرار، ونفصل ذلك مركـزين علـى       

   :البيئة النفسية كما يلي

  الخارجية البيئة
المقصود بالبيئة الخارجية بشكل عام العوامل والظروف خارج حـدود إقلـيم             

 مثل الأفعال وردود الأفعال للدول الأخرى وصناع قراراتها أو المجتمعات التي            الدولة

يعملون من أجلها، كما أن تطابق العوامل والظروف في المواقف العامـة والخاصـة              

  . )38(يعتمد على المواقف والإدراك وتقديرات صناع قرار الدولة

 تمثل إحدى العوامل الهامـة             والبيئة الخارجية بكل أبعادها وحقائقها وضغوطها     

في صنع السياسة الخارجية للدول، خاصة وأنها قد تضع مجالاً وإمكانـات لإنتهـاج              

سلوك معين كما قد تضع قيوداً على مجالات الاختيار في مسائل السياسة الخارجيـة،              



 

وبصفة عامة فإن هناك ارتباط وثيق بين المحددات الخارجية ووجود سياسة خارجية            

 لأن الدول حين تسوق سياساتها الخارجية فإنها تهدف فـي المقـام الأول              ،لأي دولة 

  .)39(للإستجابة إلي سلوك الدول الأخرى والظروف الدولية التي تحيط بها

وبناء على ذلك تعد البيئة الخارجية بعداً هاماً في صنع السياسة الخارجية لبلد             

ها على سبيل المثال، ظاهرة     ما، وهي تشتمل على مجموعة من الظواهر الدولية أبرز        

الاستعمار والتي احتلت مكانة واسعة في العلاقات الدولية والمجتمع الـدولي، وشـهد             

موجة جديدة من الاسـتعمار     ) فترة الدراسة   ( النصف الأخير من القرن التاسع عشر     

على الاراضي الافريقية عامة وشرقها خاصة فتكالبت الدول الاوربية لإقتسام مناطق           

 لم تكن السيطرة في افريقيا والشرق الاوسط  للافراد وانما           1889ذ، فحوالي سنة    النفو

 1989للحكومات الاوربية، وكذلك ظاهرة الحرب الباردة التي آلت إلي نهايتها عـام             

الـدول   بين خفي ونزاع باردة حروب هنالك زالت ما أنه إلا شكلياً انتهت إن وهي و

الإقليميـة   والـصراعات  الأيـدلوجيات  ظاهرة لىمنها، بالاضافة ا والنامية العظمي

الاهتمام مـن   تجد الظواهر هذه ومعظم والعسكرية، والاقتصادية السياسية والتكتلات

حجم  اختلاف مع المعاصرة الدولية السياسات على تأثير من لها لما القرار صناع قبل

لجـزء   أو لكل المناهضة الانتماء وحجم لحجم وفقاً أخرى إلي دولة من تأثيرها مدى

لذلك ينبغي على صناع القرار مراعاة العوامل والظواهر التـي   .)40(الظواهر تلك من

تتناول وتتعلق بالبيئة الخارجية لما تلعبه من دور فاعل في صنع وتوجيه دفة السياسة              

الخارجية لبلد ما، وعلى الدول ان تتحمل تأثيرات المحيط الذي حولها، وفـي بعـض              

ول نفسها مجبرة على تطبيق حشد من القواعد والأسس فـي مجـال             الاحيان نجد الد  

وعملية اتخاذ القرار فـي     . )41(السياسة الدولية بحيث لاتتيح لمثل هذه الدول أي خيار        

السياسة الخارجية تبنى على ضوء تقدير مركز الدولة في النظام الـدولي والإقليمـي              

   .ية والاقتصادية والعسكريةبتعقيداته المتعددة والمختلفة في المجالات السياس

والنظام الدولي السائد يؤثر على سلوك الدول دون اعتبار لأنظمتها الداخليـة             

التأثير النابع من قواعد النظام الدولي والقوانين       : وذلك من خلال أثرين هامين، الأول     



 

الدولية التي تفرض انتهاج سياسة خارجية ذات نهج أخلاقي يتفق مع قواعد القـانون              

هو النابع من توزيع القوى فـي       : لدولي والإنساني والأعراف الدولية، والأثر الثاني     ا

على  )القطبية متعدد أو آحادي أو ثنائي (النظام الدولي حيث تؤثر طبيعته حسب كونه

سياسات الدول الخارجية، والدول تسعى إلي اكتساب القوي وحماية مصالحها وأمنهـا           

لي السائد من حيث التحـالف أو عـدم الانحيـاز أو            القومي حسب طبيعة النظام الدو    

الاستقطاب الدولي وهو ما يثير الخلاف حول أي من هذه الأنظمة أقدر على تحقيـق               

 . )42(الاستقرار السياسي

والأنظمة الدولية تؤثر على سلوك الدول من خلال الفرص التي تتيحها للحركة            

 معين، وإذا لم يكـن للنظـام        في مدي معين والضغوط التي تفرض الحركة في اتجاه        

الدولي تأثير على الصياغة الأولية لسياسات الدولة، فإنه يحدد نجاح أو فـشل هـذه               

أهم التأثيرات التي يمارسها النظام الدولي على السياسة الخارجيـة لـدول            ، و السياسة

العالم الثالث ترتبط باحتياجات الدول العظمي ونمط التفاعل بينها، فهـذه المتغيـرات             

 ولا يتأثر صانعوا    ،تساهم أو تحد من حرية الحركة المتاحة في سعيها لتحقيق أهدافها          

قرارات السياسة الخارجية بسلوك الدول الأخرى والمنظمات الدوليـة فقـط ولكـنهم             

يتأثرون بالخصائص والقواعد العامة والنسق الدولي، والذي يتغير بمرور الزمن وهو           

ت الخارجية للدول ولكنه يـؤثر علـى محـددات          في ذلك لا يؤثر فقط على السياسا      

  .)43(السياسة الخارجية ذاتها

  البيئة الداخلية
إن شكل النظام السياسي في الدولة المعنية ومستواها الحضاري لهمـا كبيـر             

الأثر في تحديد دور وفعالية البيئة الداخلية في التأثير على القرار الـسياسي، ونـسبة               

ة تعرف بكونها مجموعة الأوضاع والظروف السائدة فـي         لأن محدودية البيئة الداخلي   

إطار الدولة، وتشكل الأساس والمنطلق لعملية اتخاذ القرار الخارجي للدولة التي تتأثر            

باعتبارات المجتمع الداخلي من حيث تنظيمه وأدائه لوظائفـه وخـصائص وسـلوك             

سي والمرحلة التي يمر    شعبه، فالبيئة الداخلية تعكس وتعبر عن أثر طبيعة النظام السيا         



 

بها وتحديد نوعية القيادة وكفاءة الأجهزة الدبلوماسية فـي اتخـاذ القـرار الـسياسي               

بناء عليه يمكن تقسيم العوامل المؤثرة على القرار الـسياسي بالبيئـة            . )44(الخارجي  

الداخلية إلي مجموعتين لهما تأثيرهما في اتخاذ القرار في السياسة الخارجية للـدول             

  :ى النحول التاليعل

المؤسسات الرسمية والتي تتجسد في السلطات التنفيذية ويمثلها كل من رئيس             .1

الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية والأجهزة الحكومية ذات الصلة         

وخاصة جهاز المخابرات والسلطة التشريعية ويمثلهـا الهيئـات البرلمانيـة           

 متقدمة في مفهومها   المصطلحات تكاد تكون    هذه  و .)45(والنيابية ومجالس الأمة  

وجد مـا   قد   الا انه     وكل دول العالم الثالث في ذلك الوقت       المهديةالدولة  على  

ة وهـي بمثابـة مجلـس       لس الاستـشاري  امثل المج ،  دولة المهدية ي  يوازيها ف 

  الذي مثل السلطة التشريعية    ئي القضا الجهازوالوزراء، والمؤتمرات السنوية،    

    .بالاضافة الى جهاز المخابرات سن القوانين وتنفيذها، المنوط بها

المؤسسات غير الرسمية وتتجسد في كل من الأحـزاب الـسياسية، وسـائل               .2

الإعلام، الرأي العام، جماعـات الـضغط والقـانون الـدولي والأخلاقيـات             

    .)46(الدولية

الـشريعة   دسـتورها و   فـالقرآن والدولة المهدية جاءت وفقاً للنظام الاسلامي       

أو الاسلامية هي مصدر القوانين والتنظيمات فلم تكن ثمة تنظيمات سياسـية            

أحزاب ايدلوجية، وانما وجد في المجتمع السوداني نظماً قامت بـنفس الـدور             

وهي الطرق الصوفية والجماعات الدينية فضلاً عن النظم القبلية والتي تعد من            

 ، القـرار فـي دولـة المهديـة        ابرز القوى الفاعلة والمؤثرة في عملية صنع      

وكـذلك  . والمعارضة تمثلت في طائفة العلماء وزعماء العشائر وبعض التجار        

هنالك عدة عوامل مؤثرة منها الحركات المتمردة والجماعات الخارجـة عـن            

سيطرة القانون في البلد الواحد، بغض النظر عن الوصف الذي تتصف به أو             

دولة المهدية  حركة الاشـراف وهـي        وجد منها في     المسمي الذي تعرف به،   



 

 عـن الحركـات     احدى حركات المعارضة السياسية من أجل السلطة فـضلاً        

  .    الانفصالية الأخرى

تـأثير   ويتجلى تأثير البيئة الداخلية  في القرار السياسي المتخذ في مظهـرين           

فـة مـع    ايجابي يستند على عملية التوافق والانسجام بين الإمكانيات الداخليـة المختل          

وتأثير آخر سلبي يظهر بعدم الانسجام والتوافق بين مجمل الظـروف           . القرار المتخذ 

القائمة، اقتصادية سياسية، عسكرية واجتماعية بالإضافة إلى عدم تـوفر الاسـتقرار            

 )47(السياسي الداخلي وعدم توفر الأطر والأجهزة التي تمتلك القدرات العلمية اللازمة          

خلية ضغوطاً طارئة أو مزمنة نتيجة مـشاكل بنائيـة داخـل            وقد تكون الضغوط الدا   

و مثلـت    .)48 (النظام فتؤثر في عملية صنع القرار ومدى نجاحه أو فشله في احتوائها           

 ووقفت امام تقدمها والخروج بدعوتها      كل هذه المعطيات عائقاً في مسيرة دولة المهدية       

    .خارج حدود دولتها

والبيئة الخارجية في اتخاذ القرار يمكن توضـيحها        والعلاقة بين البيئة الداخلية     

بما إذا كانت البيئة الداخلية تمتلك القوة اللازمة لتنفيذ القرار السياسي خارجياَ، لتكون             

عاملاَ مساعداً لمواجهة المقومات الموجودة في البيئة الخارجية كما هو الحـال فـي              

متلك تلك القوة لتنفيذ قرارها السياسي      وما إذا كانت البيئة الداخلية  لا ت       . الدول العظمى 

خارجياً أي لا تستطيع مواجهة البيئة الخارجية  فهنا تلعب البيئة الخارجية دورها في              

مثل ما  . )49 (الحد من تنفيذ القرار السياسي وغالباً ما يلاحظ ذلك لدى الدول الصغرى           

نت قضية الفصل بين    حدث تماماً مع الدولة المهدية في القرن التاسع عشر، وحينها كا          

تأثير العوامل الداخلية والخارجية في عملية صنع القرار محسومة في ظـل التنـافس              

الإستعماري وتقليص سيادة الدولة، فالموقع الإستراتيجي المهم لهذه الدولة أدى إلـى            

  .جعل العوامل الخارجية جزءاً اساسياً ومحدداً مهماً من محددات صنع القرار

اه الواضح للتأكيد والتركيز على دور العوامل الداخلية بـدلاً          ويظهر هنا الإتج  

من الاتجاه التقليدي القائم على دراسة القوى الخارجية فقط، إلا انه  يجب عدم التقليل               

من خطورة وتأثير العوامل الخارجية على سلوك الدولة و التركيز على فكرة التفاعل             



 

تخاذ القرار في إطار محيط مشترك مـن        أي أنه يجب أن تدرس عملية ا      . )50(المتبادل

الأوضاع ومن خلال التفاعلات التي تحدث بين كل هذه المتغيرات، ثم اتخـاذ قـرار                

  .)51(السياسة الخارجية بنهاية الأمر
  البيئة النفسية لصانع القرار

تتأثر السياسة الخارجية بمعتقدات وادراكات الأفراد المشاركين في صـناعتها           

يستدعى تحليل قرار السياسة الخارجية معرفة صفات وتصورات صناع         وتنفيذها، مما   

قراراتها لمعرفة نقاط الضعف والقوى في شخصياتهم، ولتحليل ردود أفعالهم وطريقة           

تفكيرهم عند مواجهتهم للأزمات، وهذا بالتأكيد يتأثر بقيم مجتمعاتهم الذاتيـة والبيئـة             

يه والخبرة التـي اكتـسبوها خـلال        المحيطة بهم والهيكل الرسمي الذي ينضمون إل      

 .)52(ارتقائهم ووصولهم السلطة

وتدل بـذلك   . )53(والبيئة النفسية لصانع القرار تعني تحليل الاتجاه الأيدلوجي        

على اتجاهات صانعي القرار وتصوراتهم ومعتقداتهم وخبراتهم الـسابقة ودوافعهـم           

اراتهم، حيث أنهم يتـصرفون     وخلفياتهم الاجتماعية وأحوالهم النفسية حين يتخذون قر      

في مواجهة الأوضاع المختلفة تبعاً لصورهم المكونة عن تلـك الأوضـاع وكـذلك              

 .)54(اتجاهاتهم ومعتقداتهم التي يتمسكون بها ويرون الحقيقة من خلالها

أي أنها تعني مجموعة العقائد والمدركات والتصورات والمواقف والاتجاهات         

رار إلى الاستجابة للبيئة الواقعيـة بمـستوياتها العـالمي،          أو القيم التي تقود صانع الق     

              الإقليمي، الدولي حيث أن صانع القرار يتصرف في مجال السياسة الخارجيـة بنـاء

على رؤيته الذاتية للخبرات الواقعية وليس بناء على الأدوات الحقيقية لتلك الخبرات،            

 هي التي تحـدد نجـاح أو فـشل          ومن ثم فإنه إذا كانت البيئة النفسية لصانع القرار        

السياسة الخارجية بمجرد تنفيذها، وهي تمثل المتغير الوسيط الذي تؤثر مـن خلالـه              

  .)55(البيئة الموضوعية على السياسة الخارجية
وللبيئة النفسية لصانع القرار عدد من المحددات والتـي تعنـى مجموعـة العقائـد               

نة في ذهن صانع القرار التي توجهه صـوب         والمفاهيم والتصورات والمواقف والقيم المكو    

الاستجابة للبيئة الموضوعية بشقيها الداخلية والخارجية وأثرها على اتخاذ القرارات حيـث            



 

أن هنالك تأثير كبير للخلفية الثقافية والطبيعية والمصلحية والتنشئة الاجتماعية والخبـرات            

صانع القرار ودورها في التأثير علـى       السياسية السابقة والمعتقدات الأيدلوجية والسياسية ل     

تصوراتهم وتوقعاتهم وتقييمهم النهائي للفرد، ومن ثم فإن صانع القرار لا يتأثر بالأوضـاع              

الاقتصادية والمؤسسات السياسية والإدارية والأوضاع الدولية فحسب لكنـه يتـأثر بهـذه             

 وبما  )56( ت عبر الأزمان  العناصر مجتمعة، مع قيمه وتصوراته أي البيئة النفسية التي تشكل         

أن الأفراد يكتسبون خبرات ويتبنون اتجاهات ومعتقدات ناتجة من إدراكهم للعالم الخارجي            

 وهنـاك تناسـب     )57(من حولهم، حيث تشكل البيئة النفسية إطار التصرف لصانع القـرار          

ار طردي بين البيئة النفسية وصحة القرار، أي انه كلما كان تصور ادراكات متخـذ القـر               

  .)58(للبيئة العملية صحيحاً كلما صح القرار

وتتألف البيئة النفسية من مجموعة من المكونات وأهم هـذه المكونـات هـي              

  .العقائد، والادراكات والتصورات

 الإدراك .1
وهو تعبير عن وعي الفرد بالقضايا الموضوعية المرتبطة بموقف معـين، أي            

ثار حافز خارجي يدفعـه إلـي تـذكر تلـك           لتي تثار في ذهن الفرد حينما ي      االقضايا  

 وربما يكون إدراك صانع القرار ببيئته الموضوعية أقل أو أكثر مما يبدى             )59(القضايا

للوهلة الأولى حيث تبرز مشكلة المعرفة لدى صانع القرار بطبيعة الموقف في لحظة             

 ولكن قـد    معينة ومن الطبيعي أن يعتقد صانع القرار أن ما في ذهنه هو الواقع فعلاً             

يكتشف في مرحلة تالية أن إدراكه كان قاصراً، ومن هنا يصبح تحديد موقف معـين               

مشكلة مرتبطة بحجم المعرفة التاريخية ومن الصعب أن يتوصل إلي اتفاق عن ما هو              

 .)60(الواقع في لحظة معينة

ويتأثر إدراك صانع القرار بالأحداث اليومية وتصوراته عن العالم الخـارجي،    

 هذه التصرفات عبر فترة من الزمن متأثرة بخبرات صانع القـرار والعقائـد              وتطور

 العامة والتقاليد السائدة في المجتمع، وانطلاقاً من هذه الحقائق فنستطيع الإلمام بالدور           

ومـن الأهميـة    . )61(الهام الذي تلعبه العوامل النفسية في تشكيل إدراك صانع القرار         

إدراك صانع القرار للمتغيرات المتعلقة بمشكلة ما تكون        بمكان أن نشير إلى أن عملية       



 

موضعاً للقرار السياسي، قد لا تكون دائماً متفقة مع حقيقة الموقف، حيث أن عمليـة               

الإدراك ليست عملية آلية، وإنما هي عملية إنسانية معقدة، ونقصد بالإدراك العمليـة             

ورة كلية عن العالم المحيط به،      التي بواسطتها ينتقي الإنسان ويفسر المتغيرات إلى ص       

أو بمعنى آخر هو عملية استقبال المتغيرات الخارجية من البيئة وترجمتها إلى معـان              

ومعنى هـذا أن صـانع      . )62(بواسطة الفرد بما يساعده على اختيار السلوك المناسب       

تـه  القرار قد لا يدرك متغيرات الواقع العملي الذي يتعامل معه إدراكاً يتناسب وأهمي            

الحقيقية أو الفعلية لكل متغير من هذه المتغيرات، ومن ثم فيمكن القول بأنه إذا كـان                

صانع القرار يتصرف في مجال السياسة بناء على إدراكه الذاتي للمتغيرات الواقعية،            

 حيث  )63( فان متغيرات البيئة الفعلية هي التي تحدد نجاح أو فشل سياسته عند تنفيذها            

ذ القرار ليس الحقيقة الموضوعية المجردة كما يراها العلماء ولكـن           أن المهم في اتخا   

ومـن الأهميـة    . )64(المهم هو إدراك تلك الحقيقة عند ذوي الشأن من صانعي القرار          

بمكان أن نشير إلى أن إدراك صانع القرار للمشكلة موضع القـرار، يتـأثر كـذلك                

 وهو يختلف مـن شـخص       )65(بالمعلومات  المختلفة التي تصل إليه عن هذه المشكلة        

  .)66(لآخر مما يؤدي إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بصدد المشكلة الواحدة

وهذا يقودنا للحديث عن سؤ الإدراك وهو فهم متخذ  القرار بصورة تتعارض             

مع الحقيقة الفعلية مما يدفعه للتصرف على هذا الأساس الخـاطئ أو يميـل القائـد                

ومات الجديدة ووضعها وفق نسقه العقيدي ويؤدي هذا إلـى          السياسي إلى تشكيل المعل   

ويكون سوء الإدراك عندما تلعب وسـائل  . )67(تكوين معتقدات متطرفة وصعبة التنفيذ  

الإعلام والحكومات دور في تكوين صورة جماعية عن الشعوب الأخرى، وتتأثر بها            

في أذهانه عن الدول    عند اتخاذ قراراتها الخارجية وذلك من خلال تكوين صورة ثابتة           

الأخرى ومن ثم يحدث الاحتكاك  وتصعيد الموقف، ويحدث أيضاً عندما يفهم صـانع        

القرار الخارجي الرسائل الموجهة للجمهور في الداخل على أسـاس أنهـا موجهـة              

  .)68(إليه

  التصور والقيم . 2



 

 والتصور من أهم مكونات البيئة النفسية ويمثل مجموعة الأفكار والمعلومـات          

ه عن البيئة الخارجية ويتـصرف      التي تحكم التصرف، فصانع القرار يستجيب لأفكار      

على الأساس الحقيقي للحقائق الفعلية حول الموضـوع إلا أن تـصور             عليها لا  اًوفق

الإنسان للحقيقة وتدفق المعلومات يختلف عن التقييم، ويدخل في التقييم التصنيف مـن   

ويعرف . س يتحكم بمقاومة الإنسان وصانع القرار     حيث الجودة والرداءة وهو له مقيا     

 مثلاً قد يتصور الإنسان لدولة معينة حجمها، مواردهـا، أيـدلوجيتها            ،بتقييم التصور 

  .)69(تصور يختلف من تقيمه لتلك الدولة هل هي صديقة أو عدوة

  الدوافع. 3
ان ويقصد بها مجموعة العوامل المرتبطة بالحاجات الأساسية والمعنوية للإنـس         

والتي تدفعه للتصرف بشكل معين كالدافع نحو القوة والحاجة إلي الانتماء أو الإنجاز             

الزعمـاء   لأغلـب  المحركة الدوافع أهم واحترام الذات والنزعة نحو السيطرة، ومن

في  الراغبين الأفراد على الاجتماعي النفس علم فدراسات القوة، إلي الحاجة السياسيين

ولعـاً   وأكثر الآخرين، على والسيطرة القيادية المراكز إلي تعلقاً أكثر أنهم تؤكد القوة

فـي   التـشكك  إلـي  وينزعـون  الإنسانية، بالنواحي الاهتمام نحو ميلاً وأقل بالجدل

 .طفولتهم في للحرمان تعويض محاولة ذلك في يكون وقد الآخرين،

نجـاز،  وبجانب الحاجة إلي القوة هنالك الحاجة إلي الانتماء والرغبة فـي الإ           

فالشخص ذو الحاجة إلي الإنجاز يميل إلي قبول المخاطرة إن كان في ذلـك فرصـة              

لتحقيق الأهداف، ولكن في الوقت نفسه ليس على استعداد للمخاطرة وإن تطلب ذلـك              

عدم تحقيق أهدافه، أما الشخص ذو الحاجة الشديدة للانتمـاء فإنـه يحـاول جاهـداً                

مل السياسي التخلص من مستـشاريه وربمـا        الحصول على هذا الشيء في مجال الع      

 .)70(يميل إلي الولاء لهم

ويرى سنايدر أن هذه الدوافع جزء من الحركة أو الفعل وراء اتخـاذ قـرار                

معين ولكنها ليست السبب الوحيد، إذ لا بد أن تكون متعددة من جهة ومتضاربة مـن                

جهاز الواحـد، أن هـذه      جهة أخرى، كما أنها قد تكون بين أجهزة الدولة أو داخل ال           



 

الدوافع داخل الفرد أو المؤسسة ليس منفصلة عن الدافع الخارجي، وأنه من الصعوبة             

  .)71(التعرف عليها

 النسق العقيدي
مجموعة من العدسات يتم من خلالها إدراك المعلومات        "المنظومة العقائدية هي      

بين الفرد وبيئته من حيث     كما أنها توثق العرى     .الخاصة بالبيئة الطبيعية والاجتماعية   

تعريفه بها وتمييز خصائصها الرئيسية له، وكذلك فإن لها وظيفة استحداث الأهـداف             

وترتيب الأفضليات، ومن هذا المنطلق فإن المنظومة العقائدية ترتبط بصناعة القـرار     

 أن  ارتباطاً ثنائياً فالعلاقة المباشرة موجودة في الجانب العقائدي الذي يخبرنا بما يجب           

يكون ويمارس ذلك الجانب دوراً مرشداً في استحداث الأهداف، فالارتبـاط المباشـر             

ينبع من اتجاه الفرد أولاً لتمثيل وجهات نظر جديدة في داخل إطار وجهـات النظـر                

 وثانياً في تحريف الأشياء المدركة بطريقة تعمل على الحد من التعارض مع             ،المألوفة

  .)72(التوقعات السابقة

قيدة هي حكم احتمالي ذاتي نص عليه صراحة أو ضمناً في شكل تأكيد أو              والع

مقولة وهذا الحكم يصف أو يوحى أو يقوم ظاهرة أو أسلوباً للعمل، بحيث يربط بـين                

 والعقائد يمكن أن تكون في الشكل ظاهرة      .هذه الظاهرة أو الأسلوب وبين صفة محددة      

 الظاهرة بصفة محددة كالاعتقـاد بـأن        محددة كالاعتقاد في وجود االله، وعقائد تربط      

  :العالم خير، عليه فإن العقائد تتميز بأربعة خصائص

أنها تجئ في شكل مقولة صـريحة أو ضـمنية، ويمكـن الاسـتدلال علـى                 .1

 .الاتجاهات من العقائد، ولكن يصعب استنباط العقائد من الاتجاهات

 محددة وهذه العلاقة قد     أنها تنشئ علاقة بين الشيء موضع العقيدة وبين صفة         .2

 .تصف الشيء أو تقومه أو التوجيه بإتباع سلوك معين تجاهه

العقائد ذات طابع احتمالي، ولكن درجة الاحتمال واليقين في العقيدة تختلف من             .3

 .شيء لآخر

العقائد تتسم بوظيفتها السلوكية حيث أنها في الأساس أدوات لتوجيه الـسلوك             .4



 

 .)73(الفردي

 العملية العقيدية يقوم الفرد بتطوير مجموعة من العقائد عن طبيعة           ومن خلال 

البيئة وأساليب التعامل مع تناقضاتها، وتتميز هذه العقائد بأنهـا تـرتبط ببعـضها لا               

بروابط أفقية ورأسية، وهو لا يطور مجموعة عشوائية من العقائد ولكنه ينشئ كـلاً              

 . عقيدياًمتكاملاً يتسم بالترابط، أي أنه يشكل نسقاً

والنسق العقيدي للقائد السياسي يلعب وظيفتين هامتين في التأثير على السياسة            

الخارجية، فالوظيفة الأولى هي أنه يحدد نمط ادراكاته للموقف، فالقائد السياسي يدرك            

الموقف من خلال عقائده، فإذا كانت المعلومات متناقضة مع العقائد فإنه يـرفض أو              

 أما إذا كانت متوافقة مع عقائده فإنها تـدخل فـي عمليـة حـساب                يقلل من أهميتها،  

الموقف، وبهذا الشكل يستطيع أن يخلق لنفسه فهماً معيناً للمعلومات، ويضغط حجمها            

إلي أقل حجم ممكن وهذا هو الأثر غير المباشر للنسق العقيدي ويعبر عنـه بالبعـد                

ه يحدد أهداف وأولويات القائد ومن      المعرفي للنسق العقيدي، أما الوظيفة الثانية هي أن       

ثم تحديد البدائل المفضلة لموقف معين، فهو يتضمن عقائد محددة عن طبيعة العـالم              

السياسي والنسق الدولي وطبيعة الأعداء واستراتيجياتهم وأساليب اختيـار الأهـداف           

 .وطرق تحقيقها ودور القوة العسكرية في ذلك



 

 كمعيار للاختيار أو قاعدة لاتخاذ القرار في موقـف          ويقوم القائد بتوظيف هذه العقائد    

محدد، وهذا هو الأثر المباشر للنسق العقيدي، ويعبر عنه بالبعـد التفـضيلي للنـسق              

 .العقيدي

هنالك اختلاف بين الأفراد في حجم الدور الذي يلعبه النسق العقيدي فمنهم من             

زئـي فـي نـسقه      يرفض أي معلومات تتناقض مع نسقه ومنهم من يحدث تعديل ج          

العقيدي بما يتفق مع المعلومات الجديدة، وكل ذلك يتوقف على تماسك النسق العقيدي،             

 .فكلما كان متماسكاً زادت صعوبة تغيير أي من أبعاده

تتعلق بفهـم   ) عقائد فلسفيه (        وهنالك نوعين من العقائد في ذهن صانع القرار         

وعقائـد  (لنظام الدولي، والعدو الـسياسي       ا  في القائد السياسي بطبيعة دوره السياسي    

  .)74(تتعلق بالاستراتيجيات والقوى العسكرية واختيار الأهداف) ئيهادآ
 الخصائص الشخصية لصانع القرار السياسي

يتأثر الإنسان بصفات موروثة وأخرى مكتسبة وبـشكل البيئـة الاجتماعيـة             

ينية والعرقيـة، ومجمـل هـذه       والأحوال الاقتصادية والعادات والخبرات والتقاليد الد     

العوامل لها أهميتها في تكوين شخصية صانع القرار ومن ثم تـؤثر علـى نوعيـة                

 ومن هنا يجئ التأكيد على الخصائص الشخصية لصانع القرار لما له مـن              )75(القرار

 هناك من يؤمن بأن دور الفرد        أن إلا. تأثيرات مختلفة على السياسات الخارجية للدولة     

عوامل الاجتماعية والموضوعية من حوله و يؤكـد هـؤلاء علـى القيـود              محدود بال 

المفروضة على صانع القرار والتي تنبع من الدور الذي يؤديه والايدولوجيا والتقاليد،            

و من ثم فهو غير صـانع للأحـداث           .بالإضافة إلى القيود التي تأتي من البيئة الدولية       

تقد  أصحاب هذا الاتجاه أن التركيز على        بقدر ما هو عاكس للتفاعلات من حوله ويع       

دارسة  الصفات الشخصية للقادة يحجب أنظار الدارسين عـن العوامـل الدسـتورية              

 والواقع أن صـفات     )76(والبنائية والاجتماعية التي قد تحد من حرية الفرد في التحرك         

 فـي   ومعتقدات صانع القرار تؤثر على نتائج قرارات السياسة الخارجية لأن الدولـة           

النهاية ليست إلا كياناً قانونياً مجرداً تقوم جماعة معينة باتخاذ القـرارات الـسياسية              



 

 .)77(باسمه

هما نموذج واسـع يقـيم      : ذلك وجد منظروا صنع القرار أنفسهم أمام خيارين         كل من

روابط عديدة بين النظرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونموذج شديد الـضيق           

ع القرار باعتباره عملية ذاتية يتم تنفيذها بالبحث فـي أهـداف صـانع              ينظر إلى صن  

القرار، عليه فإن نظرية صنع القرار بمثابة تلخيص دقيق لمبدأ النية الهادفة فقد يكون              

لرئيس الدولة أهداف واضحة ومع ذلك فإن قراراه يشكل وفـق مجموعـة عوامـل               

وامـل إلـي عوامـل نفـسية        ومواقف لآرائه ومعتقداته الشخصية، ونصنف هذه الع      

 .)78(وبيئية

وهناك مجموعة من العوامل تجعل من دور صانع القرار بمثابة الدور الرئيسي 

 :لصنع السياسة الخارجية، وهي كما يلي

 .عندما ينص الدستور على ذلك  .1

عندما يتيح الزعيم لنفسه دور كبير لم ينص عليه الدستور، ولكـن ينتزعـه،                .2

 .ك في الأنظمة الديكتاتوريةوغالباً ما يكون ذل

 .عندما يكون للزعيم مصلحة في القرار  .3

 .عندما تكون هنالك مؤسسة واحدة مسئولة عن اتخاذ القرار  .4

 .عندما يكون القرار حالة غير روتينية وغير عادية  .5

 .عندما يكون متخذ القرار صاحب تجربة في السلطة  .6

 .ةعندما تكون المعلومات كثيرة أو بسيط  .7

 .عندما يكون الموقف مصحوب بتوتر  .8

وكل ذلك يتطلب دراسة الخصائص الشخصية لصانع القرار وتحديد الخطط الأساسية           

  :)79(لسلوكه وتعامله إزاء المؤثرات المختلفة وهذه الخصائص تتمثل في

 التجربة السابقة. 1
اعي وهي معرفة كل شيء عن صانع القرار منذ طفولته، بجانب تكوينه الاجتم            

 .ومستوى تعليمه وتجربته الوظيفية من خلال فعالياته في صنع السياسة الخارجية



 

  طبيعة الدور. 2
إن الدور الذي يلعبه صانع القرار يتأثر بالمواقف السابقة والتي تضع بعـض             

وبما يتصوره الأشخاص الآخرون العاملون  .القواعد وردود الأفعال للفعاليات المختلفة

  .معه

  والمهارةالمعرفة. 3
ضرورية لصانع القرار من أجل فهم مبادئ السياسة الدولية، وعلـى صـانع              

القرار أن يكون على دراية واسعة ومهارة عالية في صياغة وتنفيـذ سياسـة دولتـه              

 .الخارجية لانتفاء الخيار الملائم بما يمكنه من تحقيق أهدافه بأقل تكلفة ممكنة

 العقلانية. 4
 بين الهدف والوسائل اللازمـة لتحقيقـه كتحديـد القـيم            القصد منها الموائمة   

 .)80(للممارسات المعنية وللنتائج المحددة

وهنالك مجموعة من الدوافع الذاتية والخصائص المتعلقـة بشخـصية القائـد             

  .السياسي والتي تؤثر على أسلوب تعامله مع السياسة الخارجية

 للقادة السياسيين بمختلـف     وتعد دراسة صانعي القرار السلطوية تسمية جديدة      

فئاتهم وأنواعهم، وتصور القائد السياسي أو أي قائد آخر بأنه صانع قرارات راجـع              

إلي أن القرار المتخذ هو الذي يعبر عن ذاته وسلوكه ومجموعة الظروف التي تـؤثر               

 .)81(في القرار والضغوط التي يتعرض لها

 القيادة السياسية ودور الزعمـاء      وقد أفرد الباحثون حيزاً كبيراً لدراسة ظاهرة       

في التقاء مع حركة التاريخ، مما أثر في تعبير المفاهيم التقليدية وقـاد بـدوره إلـي                 

التعرف على مراكز القوى والعناصر المؤثرة في عملية اتخاذ القرار، ولفت الانتبـاه             

 ـ             ى لأول مرة إلي أن عملية صنع القرار في السياسة الخارجية تخضع لاعتبارات عل

قدر كبير من الأهمية لما يكتنفها مـن تـداخل وتـضارب وتنـاقض بـين الأدوار                 

والشخصيات والقيم ووسائل الإدراك، وتأثير كـل ذلـك علـى تحليـل القـرارات               

 .)82(السياسية



 

والقيادة السياسية ليست في جوهرها ظاهرة فردية تتعلق بشخصية من يمارس           

طار دراستها عنصرين آخـرين همـا       السلطة وإنما هي ظاهرة اجتماعية يدخل في إ       

القائد الفرد والنخبة المعارضة، بالإضافة إلي منظومة القيم والمواقف المحيطة بعملية           

صناعة القرار، بمعنى آخر فإن القيادة السياسية هي العملية التي تتجلى مـن خلالهـا            

و يـسمح  قدرة وبراعة صانع القرار والنخبة المعاونة في تحديد أهداف الدولة على نح           

بإدارة شؤونها بأساليب تكفل تحقيق الازدهار والاستغلال الـداخلي والحمايـة مـن             

  )83(التهديدات الخارجية والمحافظة على قيم المجتمع

 وتركز الدراسة على القائد السياسي باعتباره الأكثر تأثيراً في تحديد خصائص 

علقة بالزعامـة والـرئيس     القيادة السياسة، ومن هذا المنطلق نجد بعض المفاهيم المت        

والقائد، والخلافة، فالزعامة والقيادة يعنيان شيئاً واحداً فالأولى ظاهرة سياسية تـرتبط       

بالحكم والسلوك السياسي وهي ممارسة للقوى داخل المجتمعـات المحليـة والدوليـة             

أقل خضوعاً للضبط والانتظـام، أمـا القيـادة فتـشمل           والعلاقة بين الزعيم والإتباع     

 أمـا   .مين سياسية واجتماعية وإدارية والعلاقة بين الطرفين أكثر رشداً وعقلانية         مضا

 والرئيس لا يعمل طبقـاً لبرنـامج محـدد،          الرئاسة فتستمد من سلطة خارج الجماعة     

والجماعة الرئاسية لا يشعر أفرادها بالتعاون من أجل تحقيق غاية واحـدة وهنالـك              

  .)84(مسافة بين الرئيس وإتباعه

هي رئاسة عليا للدولة ولايتها شاملة لكافة الإختصاصات التنفيذية         ، ف لخلافةاأما  

والقضائية والتشريعية، وممارسة هذه الإختصاصات يكون بمشاركة أهل الشورى أو          

عدم مشاركتهم، فإصدار القرار منوط بالخليفة في نتيجته النهائية، وذلك سـواء فـي              

لية تامة، سواء من الناحية القانونية      و مسؤ لوإقامة الدين أو تسيير الجيوش، فهو مسؤ      

أومن الناحية السياسية عن اعماله وتصرفاته أمام الأمة والتي عليها أن تقدمه وتذكره             

 تقع على   يلية الت ووتأخذ الحق منه اذا وجب عليه وتخلعه متى إستوجب ذلك، والمسؤ          

   : إلىعاتق الخليفة الذي يمارس الدور القيادي في الدولة تنقسم

 .النطاق القانوني للمسؤلية .1



 

  يلتزم بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة   -أ

 . خضوعة للأحكام الشرعية في مسائل الجنايات.ب

  .ليةو النطاق السياسي للمسؤ-2

  .ال الخليفة للنقد من الأمهمعأ خضوع -أ

 خضوعه لمبدأ العزل وذلك لأسباب موضوعية ،وبحـضور أهـل        -ب

   .)85(قيام الفتنة والنزاع  لعدمالحل و العقد ضماناً

إن ما يبرر ظهور القائد في كل مجالات الحياة هو طبيعة وظائفـه القياديـة،               

فالقائد يمثل محور العملية السياسية، لأنه من ناحية يشغل قمة النظام السياسي ومـن              

ناحية ثانية يتوجب عليه أن يؤدي عدة وظائف لها آثار مهمـة فـي تطـور النظـام                  

  :هذه الوظائف ما يليوالمجتمع ومن 

  .تعيين الأهداف التي يدعو الجماعة إلي تحقيقها: أولاً

  .تشييد بناء له معالمه وحدوده وقيمه ومعاييره التي يمكن أن تحقق الأهداف: ثانياً

حماية هذا البناء وتدعيمه، أي المحافظة عليه، وتحقيق الأهداف وتمثيل تفاعـل            : ثالثاً

 .)86(خيرة باهتمام ملحوظ لدى المفكرينالجماعة، وتحظى الوظيفة الأ

وترتب على تعدد واتساع وظائف القيادة أن صنف بعض الباحثين القادة إلـي             

هو القائد ذو المكانة    وعدة أنماط تبعاً للوظائف التي يمارسونها، فهنالك القائد الرمزي          

 الخبير فهـو    الاجتماعية، والقائد الإداري هو الذي يمكنه انجاز الأعمال الإدارية، أما         

ذو الصفات والقدرات الخاصة، أما القائد الأسطوري هو صـاحب القـوة الخارقـة              

 .)87(والخارجة عن طاقة البشر

وهنالك من يقسم القيادة وفقاً لمعيار الشخصية إلي قائد برجماتي وهو نمـوذج             

 للقائد العقلاني الذي يتخذ قراراته بعد تشخيص دقيق للمشكلة ثم يتخـذ قـراره وفقـاً               

للإمكانات المتاحة وهو عادة ما يكون محدود الطموح ولا يميل إلي التغيير، ويميـل              
إلي حل الأزمات بالأساليب السلمية داخل المؤسسات الرسمية ولا يميل إلي الأفكار الجامدة             

  .والأيدلوجية الجاهزة ويتحاشى الصراع وفرض الحلول بالقوى



 

جسور الذي يمتلك القدرة علـى مخاطبـة        أما القائد الكاريزمي وهو نموذج للقائد ال      

مشاعر الجماهير وتعبئتهم وتفجير الطاقات وهو يميل إلـي الحلـول الجزئيـة ولا يقبـل                

 .المساومات والحلول الوسطى بسهولة، ويمكنه تجاوز القواعد والتقاليد

أو يقسم وفقاً لمعيار شرعية السلطة إلي قائد محافظ، وهو نمط من أنمـاط القيـادة                

ي أنظمة الحكم الملكية وبعض الأنظمة الجمهورية وينصب اهتمام هـؤلاء القـادة             يسود ف 

لحماية سلطتهم، ورئيس الدولة هو محور النظام ويغلب الطابع غير الرسمي على عمليـة              

 .صنع القرار والعلاقة بين القائد والنخب تحدد على أساس الولاء الشخصي المطلق

 الحكم الجمهورية تعتمد فـي وجودهـا علـى          أما القيادة الثورية فهي نمط في نظم      

تراهن على القـوى     اتوهناك قياد  ،أخرىالى  الشرعية الثورية ووسيلتها تختلف من قيادة       

وقيادات تعتمد علـى دورهـا      ) قيادة كارزمية (التعبوية لنظريات وأيدلوجيات ثورية معينة      

 .الشخصي، وهنالك نمط ثالث يرى ضرورة إفساح قدراً من التعددية

لسلطة إلي قيادة ديمقراطية وهو نمط      ا  الى تنقسم كذلك وفقاً لمعيار طريقة الوصول     و

لا يميل إلي الانفراد بالقرار ويفسح المجال إلى قدر كبير من المشاركة إلي قيادة أوتقراطية               

تسلطية وهو نمط من القيادة يميل فيه القائد إلي التدخل في كل الأمور ويعمل على الإمساك                

 .ط اللعبة السياسية وتحريكها وفقاً لرؤيته ولا يسمح بأي مشاركة سياسية حقيقيةبكافة خيو

كما تقسم أيضاً إلي  القيادات التقليدية وهي القيادات الأكثر تمسكاً بالتقاليد والعادات             

الموروثة وهو نمط سائد في المجتمعات التقليدية ذات المكونات القبلية أو العشائرية وكذلك             

تحديثية وهي تركز جهدها الرئيسي على تعبئة الموارد وتوجيهها لخدمة قـضية            إلي قيادات   

التنمية الشاملة، ولا تتردد في خوض المعارك مع قوى الداخل والخارج والتي تقـف فـي                

 رغم كل ذلك إلا أنه توجد أنواع عديدة من قيادات وسطية لا تنتمي كليـة                )88(وجه التغيير 

جمع بين بعض خصائص وسمات كل من هذه الأنماط الثنائية          إلي هذا النمط أو ذاك وإنما ت      
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 الفصل الثاني

  العوامل المؤثرة في عملية صنع القرار في الدولة المهدية

 العـام ومـا     إطارهـا تعرض الفصل الأول لعملية صنع القرار الخارجي في         

 مـن مبحثـين، يتنـاول        هذا الفصل يتكون  ار نظري، و  من مراحل كإط   إشتملت عليه 

ذاتيـة لدولـة    لالخارجية، وبالذات القدرات ا    للسياسة المقومات الداخلية    المبحث الاول 

، محاولين رصد هذه القدرات ومدى تأثيرها على القرارالـذي تـشكله فـي              المهدية

لطرق الصوفية والنظم   سياستها الخارجية، والقوة المشكلة لهذه البيئة، كما سيتم تحليل ا         

القبلية، كمثال لقوى وتيارات خاضعة لحصر قانوني ولكنها تمتلك عدة مسالك للتأثير            

   .على العمل الإجتماعي 
 تنتج  ي والتي   ارجية بمستوييها الإقليمي والدول   البيئة الخ يهتم المبحث الثاني ب   و

 الفرص التي سواء من حيث مجموعة من المدخلات التي تؤثر في عملية صنع القرار

 الـذي   الحقيقـي ونقصد بذلك التفاعل تهيئها أو من حيث العقبات التي تثيرها أمامها،

حدث بين متغيرات عديدة متباينة في حقيقتها ومنطلقاتها وفي أهدافها، أولها مقومـات             

وخصائص البيئة والنظام الدولي في القرن التاسع عشر، وثانيها الصراع الدولي حول            

ورات في الدولة العثمانية في ذلك الوقت والعلاقات مع دول الجـوار،            السودان والتط 

خاصة وأن الساحة السودانية حينها تأثرت معطياتها سلباً وإيجاباً بمـا يجـري فـي               

  .المحيط الخارجي من حولها
  البيئة الداخلية: الأولالمبحث 

 العوامل الجغرافية
اً يساعد صـانعي القـرار      أصبحت الجغرافيا السياسية في الأونة الاخيرة علم      

السياسي والقائد العسكري في توجيه السياسات والعلاقات الدولية لما لها من  بصمات             

واضحة في توجيه و إدارة المعارك، فهي تساهم بدور كبير في توضـيح الحقـائق،               

 .)1(المتلعقة بالامكانيات والكفاءات وغيرها من المؤثرات 

ؤشراً هاماً في السياسة الدولية فأن معطياتها       ونظراً لأن جغرافية أي بلد تعد م      



 

السكانية والاقتصادية تعد بمثابة الإطار الذي تستمد منه السياسة الخارجيـة قـدراتها             

وتظهر اهمية العوامل الجغرافية عند النظر إلي الحـضارات          .)2(ودوافعها ومسبباتها   

 .مراحل نموها وازدهارها ومن ثم انهيارهاوالمختلفة 

ة الدولة تجعلها هدفاً للقوة الاستعمارية ومحاولات الـسيطرة عليهـا،           فجغرافي

 .)3(وهي تؤثر على سلوك وأفعال النخبة من خلال إدراكها وتفسيرها لهذه العوامل

ولما كانت الأهداف الاقتصادية هي المحرك الأول للقوى الأوروبية نحو القارة           

 في تكالبهـا نحـو      الأوروبية للقوى   الأفريقية إلي جانب المزايا الإستراتيجية الأخرى     

افريقيا والشرق الاوسط برزت اهمية السودان كموقع مهم في هذه الإستراتيجية لتميزه            

بالعديد من المزايا الجغرافية المختلفة والتي كانت متوافقة مع الأهداف الأوروبية فـي      

 .)4(ولية العمليات العسكرية للحروب العالمية وتأمين طرق التجارة والملاحة الد

فالسودان من الناحية الإستراتيجية نقطة التقاء بين الشرق الأوسـط وأفريقيـا            

وبين النصف الشمالي والنصف الجنوبي للكرة الأرضية، وهـو عمـق اسـتراتيجي             

لمصر ومصدر حياة لوجود نهر النيل، اما إنجلترا فهو بالنسبة لها طريق هـام ودرع               

لكثير من الثروات الطبيعية، فضلاً عن موقعـه        يحمي مستعمراتها الإفريقية ومصدر ل    

في منطقة حوض النيل الذي ظل يمثل مركزاً هاماً للإستراتيجية الدولية خاصة بعـد              

لذا فـأن   وكل هذه المزايا جذبت القوى الاستعمارية للسيطرة عليه، )5(قيام قناة السويس  

امه، كما ساعدت   ظروفه الجغرافية لعبت دوراً هاماً وساعدت على خلق المشكلات أم         

  .على تسهيل مهمة البريطانيين المتربصين بالدولة المهدية

 الموقع الجغرافي والمساحة .1
 وهو يعد الموقع الجغرافي في بعض الأحيان الرأسمال الحقيقي والوحيد للدولة،

 تحديـد  خلال من عليها ويؤثر الخارجية الدولة لسياسة المباشر الحيوي المجال يحدد

 صـنع  في متقدم عنصر فهو وعليه. )6(إليها الموجهة التهديدات ونوعية الدولة هوية

 يحـدد  لكونـه  مباشـر  وغير مباشر بشكل الدولة بها تتأثر التي الخصائص وتكوين

 الـدول  بعـض  وهنالـك  ،)7( وايجاباًسلباً الدولية العلاقات مجال في دورها بوضوح



 

 إلى يؤدي ربما انه كما قوتها، يزيد مما خاصة إستراتيجية أهمية موقعها بحكم تكتسب

  .)8(لاستغلاله مدعاة يصبح قد لأنه عليها سلبي دور

أما موقع الجوار والمقصود به عدد الدول التي لها حدود مشتركة مع دولة ما،              

ويكون الاهتمام هنا على الأثر الذي يتركه الموقع الجغرافي على العلاقات بين الدول             

ل المتجاورة زادت احتمالات ظهور مـشاكل بينهمـا،         المتجاورة، فكلما كثر عدد الدو    

 الدولة بدول مختلفة عنهـا فـي النـواحي الأيدلوجيـة والفكريـة              تحاطإوفي حالة   

والسياسية، قد يؤدي ذلك إلى تدهور الصلات بين تلك الدول حتى يصل فـي مـداه                

 لـة بدو علاقتهـا  فـي  المهدية الدولة مع الحال هو كما وذلك .)9(الأخير إلى الحرب

  .لها الشرقية الجارة الحبشة

وتعتبر الحدود من أبرز العوامل الجغرافية التي تؤثر في السياسة الخارجيـة            

للدولة وهي بذلك أحد أهم العوامل المؤثرة في الصراعات الدولية، حيث تعد الحـدود              

وفي حالة السودان فهو يمتـاز   .)10( البرية الطويلة عامل خطر يهدد الدول المجاورة

دود جوار طويلة مع عدد من الأقطار الأفريقية وهذه الحدود يصعب مراقبتهـا و              بح

 .منع التسلل عبرها كما في المناطق الصحراوية شمالاً والغابية جنوباً

و موقع السودان يمثل له مكسباً تارة وخسارة تارةً أخرى، فهو يقع إلى الجانب              

 ومن ثم الـشرق الأوسـط، وفـي         الشرقي من البحر الأحمر محاذياً للجزيرة العربية      

الشمال مصر وليبيا وكلاهما تطل على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، كما            

تحيط به شرقاً وجنوباً أقطار شرق إفريقيا النيلية والتي تـشكل فـي مجموعهـا دول        

حوض وادي النيل، كل ذلك جعل القوى الاستعمارية تفكر في السيطرة على السودان             

 آثاره السالبة    له نتو تعدد هذه القوى كا    . )11(انيا وتركيا وأثيوبيا في الشرق    مثل بريط 

كـان  و  .عن الحكم التركي الكثير من مشاكل الحدود، والتي ورثت على دولة المهدية

، ةعلى الخليفة عبد االله مواجهتها خاصة مشكلة الحدود مع أثيوبيا وأطماعها التوسـعي            

لاً عن التداخل بـين القبائـل بـسبب الحركـة           فهي حدود غير واضحة المعالم فض     

والحـديث عـن   . وقد ترتب على ذلك نشوب حروب متكررة بين الدولتينالمستمرة، 



 

الموقع المركزي للدولة في شكله العام لايمكن أن يتجاهل حقيقة ثابتة وهي امتداد نهر              

 .  النيل ووصله بين دول المنبع والممر ودولة المصب

يز المادي للأرض الذي تقوم عليه الدولة والتـي يـدافع           أما المساحة فهي الح   

عنها شعبها ضد كل عدو يريد أن ينال من سيادتها، وحجم الدولة من عناصر القـوة                

المكانية لها ويضاف إلى رصيدها ووزنها السياسي يحسب لها لا عليها في وقت السلم              

 تسهم قوة بشرية قادرة إلا أن اتساع المساحة ووفرة الموارد الطبيعية ما لم .والحرب

 إذ السودان حالة في ذلك ويتضح .)12(على استغلالها والدفاع عنها تصبح بلا جدوى

 .القبلية بدعم المحلية الروح شجع مما السكان في نمو يصحبها لم الكبيرة مساحته أن

والمساحة تعطي الدولة بعض المزايا العسكرية التي تزيد من قوتها حيث يتيح             

 المواقع الحيوية على امتداد إقليمها مما يترتب على ذلك من نشر مراكزها             للدولة نشر 

السكانية والذي يساعد على تحقيق أهداف إستراتيجية للدولة ومن خلال ذلـك يمكـن              

   .)13(إحراز النصر والتقدم

وفي حالة السودان فإن مساحته تبلغ حوالي مليون ميل مربع وهـي تـساوي              

من مساحة الأراضي  %3عن يزيد ما ونحو الأفريقية رةالقا مساحة من%  10حوالي 

 الوضع معوقات من الموصلات صعوبة مع الطولي السودان امتداد ويعد .)14(اليابسة

 صعباً، الأمن حفظ يجعل كما الخارجية، السودان سياسة على ينعكس والذي الداخلي

 عدم في بدوره سينعك والذي المختلفة، مجتمعاته بين الاتصال صعوبة إلى بالإضافة

 .)15(المناسب الوقت في العام، الرأي تكوين أو تعبئة سهولة

وفي عهد الخليفة عبد االله فقد حكم رقعة واسعة مـن الأرض كانـت تتـسع                

وتضيق حسب الوجود الأوروبي في السودان،حيث امتدت دولته إلى الـشمال حتـى             

تـشمل منطقـة النيـل      الرجاف وهي في هذا الإتجاه كانت        وادي حلفا، وجنوباً حتى   

الأعلى وفاشودة ومن جهة الشرق كانت تمتد حتى سواكن على البحر الأحمر وتشمل             

وأمتدت غرباً   الجنوب الشرقي على الحدود الحبشية ،      طوكر وكسلا والقلابات، وإلى   

وقد امتدت دولته إلي أماكن أبعد من حدود السودان الحالية          . حتى حدود سلطنة وداي   



 

البلجيكي في الجنوب وامتدت شمالاً الى وادي حلفا وفي الشرق          حيث طردت الوجود    

أوقفت أي زحف أجنبي على السودان، ولاتساع المساحة ووجود السلطة المركزية في            

، الأثر الـسلبي عليهـا   مما كان له أم درمان ازداد التطرف القبلي في الأقاليم البعيدة،     

ارقة يختلفون عنها في سحناتهم     الى أنها جاورت وعلى مساحات واسعة أف      هذا إضافة   

   ودياناتهم، مما جعل من الصعوبة بمكان السيطرة على أطراف الدولة المترامية

 الطبيعية والموارد السكان. 2
يلعب عامل السكان دوراً أساسياً في تشكيل علاقات الدولة الخارجية وهـو لا             

وتها إلى أن تشوب    يقل عن أي عامل آخر في أهميته لقوة الدولة، ويعد من مصادر ق            

 .)16( من جرائه إلي أحد أعبائهـا ونعلاقاتهم بمواردها الاقتصادية خلل ظاهر يتحول

وكلما كان عدد السكان محدداً وصغيراً، كلما كانت خيـارات الـسياسة الخارجيـة               

محدودة، اما إذا زاد عدد السكان فإن ذلك يعزز من إمكانات الدولة فـي المجـالات                

إلا . )17(ة، ومثال لذلك الدور الذي تلعبه الهند في الشئون الدوليـة          الصناعية والعسكري 

أن العنصر الفاصل في تحديد عظمة الدولة يعود إلي اعتبارات النوع دون اعتبارات             

 التجـانس (العدد وحدها، ويرتبط بالعامل الديمغرافي الكمي مجموعة من المقومـات  

 فمـثلاً   .سة الخارجية سلباً وإيجابـاً والتي تؤثر في السيا )الحضاري الديني، اللغوي،

وجود الأكراد في العراق والمسلمين في الفلبين والفرنسيين فـي كنـدا يـؤثر علـى                

  .)18(سياسات هذه الدول وعلى مصالحها الإقليمية

وفي حالة السودان فقد أضاف الاتساع وتنامي الهجرات المختلفة المصادر إلي           

وغيرها وأصـبح   ...  العناصر العربية، الزنجية   ظهور تركيبة عرقية متعددة، فهنالك    

مجتمعه قبلي من جهة وطائفي من جهة أخرى، وينعكس هذا التنوع الثقافي والعرقي             

 لأسباب موضوعية وتاريخية على الواقع السياسي في السودان وخاصـة فـي فتـرة             

 الطـرق  مـن  العديـد   على% 70تاريخه الحديث، حيث يتوزع المسلمون بحوالي 

 سياسـية،  لأغراض وتوظيفها أتباعها نفوس في التمايز مشاعر تحمل التي الصوفية

 إلـي  السودان وينقسم الأفريقية والديانات المسيحية الديانة بين ما البقية تتوزع بينما



 

 عملية وتأخير الأمن تهديد إلي أدى الذي الأمر .)19(جماعة عرقية محلية 56 حوالي

 وأهم معالمه في دولـة المهديـة هـي مـشكلة     )20( الموحدة السودانية القومية تكوين

التي قسمت البلاد ) وهم اقارب المهدي الذين نازعوا الخليفة عبد االله السلطة       (الأشراف  

  .إلي قسمين كبيرين هما أولاد البلد وأولاد العرب

أما الموارد الطبيعية فهي كل ما تملكه الدولة من ثروات طبيعية تـساهم فـي                

فإذا ما تـوفرت المـوارد    صادياً واجتماعياً وسياسياً واستراتيجياً،تعزيز مركزها اقت

أتاحت لها بناء قـوة سياسـية    الطبيعية وتنوعت في الدولة إمكانيات اقتصادية عظيمة  

فالدول الأفريقية مثلاً   .)21 (فعالة الا ان كل ذلك مرتبط باستغلال الدولة لهذه الموارد

ع استغلالها ولذلك ما زالت فقيـرة، كمـا أن          تختزن ثروات ضخمة ولكنها لا تستطي     

نقص موارد الدولة قد يدفعها لافتعال المشاكل الخارجية وخاصة مع جيرانها وذلـك             

طلباً للدعم الدولي أو صرفاً لاهتمامات مواطنيها، عليه فإن حجم الموارد يلعب دوراً             

 .هاماً في اتخاذ قرار السياسة الخارجية

د غني بالموارد الطبيعية ويمتاز بتعـدد المناخـات         وفي حالة السودان فهو بل     

إلا أن هذه الموارد لم تكن تتسم بالثبات والاستمرارية وذلك           وموارده المائية الضخمة  

بفعل عوامل طبيعية كالفيضانات وانخفاض مياه النيل والتي تترك بدورها آثار سالبة            

يمكن أن تحقق له أهدافـه     على القدرات العسكرية والاقتصادية، وموارد السودان كان        

وطموحاته الخارجية إلا أنها لم تستغل لعدم التطور التكنولوجي، كما أنها جلبت إليـه              

أنظار القوى العظمى ويؤكد هذا ما سقناه من وجود تأثير متبادل بين الموارد الطبيعية              

ية والكامنة  والجغرافيا السياسية وبين الأهمية الجيوبولوتكية للدولة بالنسبة للقوى العالم        

   .في الاستفادة من جيوسياسية موقعه ومزاياه

 العوامل الاقتصادية والعسكرية
يعتبر العامل الاقتصادي من المؤثرات الفاعلة في العلاقات الدولية والـسياسية           

الخارجية لأي دولة ويرتبط ذلك بمدى توفر الإمكانات الاقتصادية الوطنية وطريقـة            

ية وبأيدي وكفاءة علمية وذات اتحـاد وطنـي أو قـومي     استخدامها وفقاً لخطط سياس   



 

فالدولة التي تتمكن من التغلب على التخلف الاقتصادي تكون قادرة على التخلص من             

آثار أي تبعية اقتصادية تسلب القرار السياسي استقلاليته وهذا يتوقف على وجود بنية             

اسع عشر وحتى الحـرب     اقتصادية سليمة، مثال لذلك أن بريطانيا ظلت منذ القرن الت         

وبما أن العوامـل    .)22(العالمية الثانية سيدة العالم بسبب طاقاتها الصناعية والإنتاجية

الاقتصادية من أهم العوامل الدافعة لاتجاهات السياسية الخارجية لأي دولة مهما كانت            

إطـار  طبيعتها أو دوافعها، فالدولة المهدية تندرج تحت هذه القاعدة، فدراستها خارج            

الواقع الاقتصادي لا يساعد على فهم المحرك الحقيقي لها، لأنه يتحكم إلي حد كبيـر               

 .)23(في مجري الأحداث

وكان اقتصاد الدولة المهدية يقوم على الزراعة والرعي وهما أساس ضـعيف            

متخلف لا استقرار فيه، فالزراعة لم تكتمل مؤسساتها والصناعة متعـذرة واسـتخدام             

عيد لم يعرف بعد وظلت العوامل الطبيعية هي المحرك الأساسي لمعظـم            التكنولوجيا ب 

العمليات الزراعية التي تعتمد على الأمطار والتي يصعب التحكم فيها، وربما تنعـدم             

 مـع  تضافرت مجاعة حدوث إلى أدى مما الإنتاج قل حيث هـ،1306كما في عام 

 وضـعت  التي البشرية توالهجرا المتكررة كالحروب الدولة في الأحداث مجريات 

 هـذه  في الاقتصاد معظم ووجه الدولة، باقتصاد الأضرار فألحقت إضافياً مالياً عبئاً

 جيرانهـا  مع التجارة حجم تقليص إلي بالإضافة المعارك، هذا احتياجات لسد الفترة

 مـع  عزلـة  من الأوروبية الدول عليها فرضته وما والمعارك، الحروب هذه بسبب

  .)24(اموارده محدودية

فكانت هنالك علاقة إيجابية بين التدهور الاقتصادي وبين تدهور سلوك الدولة           

الخارجي أدى إلى زيادة الأطماع الخارجية كما أن طبيعة الاقتصاد بالدولة المهديـة             

القائم على الاكتفاء الذاتي والاستقلالية عن الدول الأخرى يجعل صانع القرار لا يهتم             

 اسـتمرار المـشكلة      أن ، كمـا  ا فاعليتها في الاقتصاد ومساندته    بالدول المجاورة لعدم  

إتخاذ القرار، وذلك   على  الإقتصادية ولو بدرجات متفاوتة سوف يفرض حدوداً وقيوداً         

. لاتصاله بالوضع الداخلي واستقراره الذي ينعكس بدوره علـى الوضـع الخـارجي            



 

على الاكتفاء الذاتي توسعت    ورغم كل ذلك وفي حدود البناء الاقتصادي التقليدي القائم          

الصناعات الحرفية المرتبطة بـالحرب والاسـتهلاك المحلـي لمواجهـة الحـصار             

الاقتصادي وتمكنت الدولة من إنتاج أغلب احتياجاتهـا إلا أن الفجـوة بينهـا وبـين                

الاوربي كانت من الاتساع بحيث لم تكن تـسدها مثـل هـذه المجـالات                المستعمر

  . المتواضعة

كاة وجبايـات أخـرى علـى المـصانع         ز ال لية الدولة المهدية من    وتتكون ما 

والمشاريع والسواقي والجنائن والغنائم الحربية كل ذلك إلا أن عصب الحيـاة لجـسم              

 الإسلامية وقد ترتب على     عةي الشر   والتي كانت تجبى على نظام      .)25(الدولة هو الذكاة  

حـوالي  1890 المقرن في سنة   ذلك تدفق الأموال نحو بيت المال، فكان ايراد مشروع        

بلغ مائـة الـف ريـال    ) من توتي إلى حجر العسل(الف ريال وايراد مشروع الشرق  

خمسة الف ريال، وبلـغ جملـة       ) من أم درمان حتى الدويم    (ومشروع البحر الأبيض    

 وكانت هـذه      وثمانون الف ريال   ةأربعمائ مبلغ   1890إيرادات المشاريع وحدها سنة     

   .)26(ها تجمع وتصرف وفق حسابات مدروسةالأموال بتعدد مصادر

وفي جانب العوامل العسكرية فإن المقصود بها على وجه التحديـد هنـا هـو            

العامل العسكري بمفهومه الشامل والذي يدل على قوة الدولـة، وهـو يعتمـد علـى                

وهو ذو أهمية خاصة على المستويين الـداخلي   .مرتكزين أساسيين هما العدد والعتاد

 لدولة ما، فعلى المستوى الداخلي نجد أن القدرات العسكرية تـصبح ذات             والخارجي

أهمية واضحة في الاستقرار الأمني وبالتالي إحداث الاستقرار السياسي وهـو بـذلك             

يتأثر بالعوامل الأخرى وخاصة المقدرات السياسية والاقتصادية والاستقرار السياسي         

وامل التاريخية والثقافية والجغرافية والوضع     والتركيبة السكانية والتنمية البشرية والع    

الاستراتيجي وأيدولوجية المجتمع، فالتدني الاقتصادي وعـدم الاسـتقرار الـسياسي           

والاجتماعي من العوامل التي تؤدي إلي صراعات داخلية غالباً مـا يكـون طابعهـا               

الي يضعف  الصراع العرقي أو الإقليمي مما يضعف الدولة ويهدد كيانها الداخلي وبالت          

ولعل تدعيم الأمن والإستقرار الداخلي في بلد واسـع          .)27(مقومات سياساتها الخارجية  



 

كالسودان مر بظروف عصيبة  من الحروب المستمرة ليس بالأمر السهل، فقد بـذلت              

القيادة السياسية جهداً كبيراً في إرساء دعائم الوحدة الوطنية للحفـاظ علـى الأمـن               

بين الحين والآخر نظراً للتفـاوت الإجتمـاعي والأيـدلوجي          الداخلي، والذي تخلخل    

وشـكل هـذا    . والسياسي لتركيبة المجتمع وتوطيد شرعية السلطة واحقيتها للخلافـة        

الوضع تحدياً لصانع القرار لأن الوحدة الوطنية وعامل الإستقرار شرطان اساسـيان            

  .   للتقدم والتنمية

سكرية تعد وسـيلة أساسـية مـن        وعلى المستوى الخارجي فإن المقدرات الع     

 .وسائل اتخاذ القرار الدبلوماسي والسياسي وتحقيق أهداف العلاقات الخارجية للدول

خاصة وان الدولة الاستعمارية تحرص على الحفاظ على قدراتها العسكرية من أجـل             

الدفاع عن مصالحها الاستعمارية، وقوة الدولة العسكرية لا توفر فقط حمايـة الأمـن              

  )28(ي بل تدعم قوة رادعة تمنع الدول الأخرى من التفكير في الهجوم عليهاالوطن

ونجد ان الدولة المهدية اهتمت بالجيش غاية الاهتمام، حتى اصبح كـل فـرد              

قادراً على حمل السلاح مقاتلاً، وعلى الاخص في عهد الخليفة عبداالله الذي عمل على              

وتزويدها بالاسلحة النارية فصار جيش     اعادة النظر في تشكيل وتأهيل قوات المهدية،        

هذا الجيش قـال عنـه نوفـل        )29(اربة كانت الاقوى في افريقيا    ضنظامي يمثل قوى    

عموما يـرى   و. )30("بيومن جيش أور   إنهم عندما يلتحمون يصيرون أكفأ    " النمساوي  

مستور وهـم     جيش محسوس ومرئي وهم الأنصار، وآخر      ،جيشانالمهدويون ان لهم    

، لمقربين والأولياء الأحياء منهم والميتين من لدن آدم وحتى زمان المهديـة           الملائكة ا 

  .وهم يخوضون معهم المعارك

 على جيش المهدية نأخذ حامية ام درمان وحامية القلابـات           وءالضولتسليط    

  .والتي تعطينا صورة عن التركيب العسكري لجيوش المهدية

   حامية ام درمان:اولاً
و تـضم بـذلك   ) خمسين الف مقاتل (خليفة الاستراتيجي   وهي تمثل احتياطي ال   

 :ة اقسامتوقسمت تلك الجيوش الى مس    .اكبر حشد عسكري للخليفة في الظروف العادية      



 
)31(.  

ابن (جيش الملازمية، وهو اقوى الجيوش ويقوده الامير عثمان شيخ الدين            -1

  .وهذا الجيش مسلح بالاسلحة النارية) الخليفة الاكبر

مـسلحين  ) الـسود (  القديم وهم حرس الخليفـة الخـاص       جيش الملازمية  -2

 .بالبنادق والرامنتون

 جيش الكارة وهم الاسرى من عساكر الحكومة التركية -3

 قبيلة وكـان يقـوده      43جيش الراية الزرقاء وهو جيش قوي ومؤلفاً من          -4

 الخليفة عبد االله في حياة المهدي، بعد ذلك تولى قيادته الامير يعقوب

 ) من اهل الجزيرة(راء يقوده الخليفة علي ود حلوجيش الراية الخض -5

 .جيش الراية الصفراء وهم شرزمة قليلة يقودها الخليفة شريف -6

  .وإنضم الى هذه الجيوش جيش عثمان دقنة ومعظمه من سكان الصحراء الشرقية
 

 الخيل الاسلحة النارية عدد الجنود الامراء الجيوش
 112 900 1486 بخيت جاموس جيش الملازمية القديم

 2678 11252 25292 عثمان شيخ الدين جيش الملازمية الجديد

 135 730 1600 ابراهيم الخليل جيش الكارة

 1588 1053 14448 الامير يعقوب جيش الراية الزرقاء

 794 ـــــ 5511 الخليفة علي ود حلو جيش الراية الخضراء

 1 ـــــ 81  شريف محمدالخليفة جيش الراية الصفراء

 187 356 3371 عثمان دقنة جيش الصحراء الشرقية

 5.495 14.300  51.789 المجمـــــــــــــوع

  جيش القلابات : ثانيا
 الفـاً مـن اولاد      43 الفاً حيث ضم     60بلغ عدده في قمة الصراع مع الحبشة        

 الاف مـن اولأد العـرب   6 الفاً من الجهادية، وحوالي الف من الفرسان و        16العرب  

   .ة النارية والبقية مسلحين بالحراب والسيوفبالاسلح



 

هذا بالاضافة الى جيش الغرب الذي بقي محافظاً على قوته وعتاده في حالـة              

والذي ابيد جـزء منـه فـي     ،كما وجد تجمع آخر كبير في دنقلا، احتياطي مستديمة

توشكي وما تبقى منه تحول الى تشكيلات صغيرة على الحدود، وشكل عثمان            معركة  

  .)32( ة من الشرق جيشاً قوياً ومستقلاًدقن

  الاسلحة والذخائر 
 فغالبيتها من نوع الرامنتـون      في الدولة المهدية  وفيما يختص بالاسلحة النارية     

وهي بنادق ثقيلة، وبنادق اوشيك     ) بيادة( والباقي من بنادق الخشخشانة القديمة وبنادق     

   6 كروب و8 جبلياًُ و35عاً منها  مدفنجد 63المدافع ففي أم درمان اما  ،وابو روحين

وقـد  . حبشي وواحد ارمنتون وآخر فرنساوي     3 اوردي و  12 شرفة و  5متر و 

بورديـت، الـصافية،    : (ورثت المهدية من العهد التركي ثماني بواخر نيليـة هـي          

  ). الاسماعلية، الفاشر،محمد علي، والمسلمية، التوفقية، والطاهرة، وكان اسمها الزبير

فقد كانت متوفرة ، لأن الخليفة وجه اليها كل اهتمامه وذلك نظراً            اما الجبخانة   

وقـد   للحصار المفروض عليه، فأنشأ معملآ للبارود في جزيرة توتي في ام درمـان            

م والذي  1886عام  ) سلطان وداي ( ذلك في خطابه الى رابح الزبير         كل فصل الخليفة 

على مائة مدفع فضلاً عن كثيـر  وقد اجتمع للدين من القوة والعدد ما ينيف     ( جاء فيه   

من الاسلحة المتنوعة من صنف الرامنتون وغيره من الجباخين والبـوابير وعـددها             

  .  )33( )ثمانية فضلاً عن الكبكبيات والمراكب المعدة لأهبة الانصار

 النظام السياسي 
يشير مفهوم النظام إلي كافـة الأبنيـة والمؤسـسات والقـوى والجماعـات              

ي تشارك أو تعد مؤهلة للمشاركة في صنع وتنفيذ القرارات والتـأثير            والشخصيات الت 

على الرأي العام وتوجيهه، وله العديد من العناصر كالقائد السياسي والنخبة السياسية            

والمؤسسات التنفيذية التشريعية والقضائية والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وهـو          

 تتضمن علاقات السلطة مع هذه الأبنيـة،        بذلك نسق من المعلومات والتفاعلات التي     

وهذه العلاقات تحدث في نطاق عدد من الأطر القانونية والمؤسسية بمعنـى وجـود              



 

قواعد وإجراءات تنظم هذه العلاقة بتأثير الأيدولوجية والثقافة السياسية السائدة، وفـي            

ون بالمشاركة  ظل ذلك تقوم النخبة المسيطرة باتخاذ القرارات وتنفيذها ويقوم المواطن         

 .)34(السياسية التي تختلف في درجتها وشكلها من نظام لآخر

مثلت الدولة المهدية حكومة اسلامية قوية جاءت مرتكزة على تجربة الدولـة            

الاسلامية الاولى في نظامها السياسي، حيث بعثت فيها كافة اجهزة الدولة الاسـلامية             

م من بيت مال، قضاء، افتـاء جـيش         التي كانت في عهد الرسول صلى االله عليه وسل        

قيادة المهدية، النظـام    : ويمكن توزيع نظم الحكم فيها الى ثلاثة عناصر       . )35(وخلافها

كما إرتكزت على فكرة المهدي المنتظر التي تستمد منهـا          . المالي ، النظام القضائي   

حاكم السلطات الحاكمة شرعيتها بتفويض الهي من الحضرة النبوية التي تضع في يد ال            

  إلهيه مطلقة وتجعل من يخالفه يخالف الشرع، ولم يكن هناك من خيار أخر سلطات

فالخليفة عبد االله بوصفه إمام ديني وروحي        ففكرة المهدي المنتظر املت هذا الوضع،     

وقائد سياسي وعسكري تولي مهمة الإشراف السياسي وله سلطات عليا في مجـالات             

فكان يدير الدولة عن طريق ادارة كان  .)36(دية وسياسيةالحكم كلها تقريباً قضائية وتقلي

قـواد  (مدنيون، وحكام عسكريون  ) سرىالخبراء من الأ  (منها موظفون بيروقراطيون    

 .)المهدية

 ومثل الخليفة أعلى قمة في السلطة ويليه مباشرة اخوه الاكبر الامير يعقـوب             

مير عثمان شـيخ الـدين،      الذي كان بمثابة رئيس الوزراء ووزير كل الوزارات، والا        

عثمان دقنة، عبـد    : وامين بيت المال، وقاضي الاسلام، والقواد العسكريين والامراء       

الرحمن النجومي، حمدان ابو عنجة، الزاكي طمل، ابو قرجة، ابراهيم الخليل، عثمان            

ازرق، محمود ود احمد، الحسين الزهراء واسـماعيل الكردفـاني، بالاضـافة الـى              

 الذين تولوا مهمة المشاركة بالجهد والرأي في تحديد وتنفيـذ ادارة            عشرات القيادات 

  .الدولة وسياستها في المجالات المختلفة

 والدولة المهدية كانت تدار وفق نظام بيروقراطي له تقاليد معينة في إصـدار             

القرارات، وأسلوب الخليفة في إدارة الحكم هو أن يعقد مجلس يتكون من ثمانين إلـي               



 

 ـو وهذا المجلس هو الذي يدير شئون الدولة ويصدر القرارات،          مائة شخص   لـه  ناك

اجتماعاً روتينياً يومياً في المسجد يلتقي فيه برجال القضاء والأمراء والأعيان وفـي             

   . قراراته كما كان يعقد اجتماعات في المناسباتيتخذهذا الاجتماع 

لة وفقاً على أشخاص وفي الجانب الآخر من البيروقراطية لم تكن وظائف الدو   

معينين والغرض منها خدمة مصالح الدين، هذا من الناحية النظرية ولكن من الناحية             

العملية فإن الخليفة عبد االله كان يعمل على ملء المناصب السياسية الهامـة، و فـي                

الوظائف البسيطة كان يترك للناس اختيار من يتولى أمرهم، أما الوظائف الفنية فكان             

ذوي الخبرة والكفاءة من أولي الاختصاص، وصـلة النـاس بهـذا الجهـاز              يشغلها  

ومن كل ذلك نجد أن التنظيم الإداري  البيروقراطي هي رفع الشكاوي التي يتم تحويلها

وتقسيم الاختصاصات وإنشاء دواوين عامة ووحدات ذات استكفاء ذاتي ووضع سياسة   

  .سعة وشبه مستقلةبسلطات وا إدارة إقليمية يتمتع امراء مديرياتها

يوحي بأن الدولة المهدية كانت تسعي لخلق بيروقراطية ذات فعاليـة           كل ذلك   

فقـد كانـت    ) هولت(وعليه فأن سلطة الخليفة لم تكن مطلقة كما وصفها          . )37(إدارية

ومـشاركة القـوى    ، محكومة بالالتزام بمبادئ المهدية المرتكزة على الكتاب والـسنة        

فكانت اغلب قراراته  . )شورى والامناء واجتماعات القياداتنشاط مجالس ال (السياسية  

احكاماً اصدرها قاضـي     ان لم تكن جميعها تأتي اما بعد عقد مجالس شورى او كانت           

 .)38(الاسلام او الهيئة القضائية

وهناك عدة عوامل أثرت في النظام السياسي مثل الـصراع حـول الـسلطة                 

لإضافة إلى الـضغوط الخارجيـة     ا ب ، الحرب واعتماد الخليفة على عشيرته، وظروف    

التي أدت إلي طغيان الطابع العسكري، كما اتخذت الدولة كثيراً مـن أدوات الحكـم               

 .التركي السابق

أما في جانب القضاء في المهدية فقد كان هيئة مسئولة لها مقامهـا الروحـي               

ليفة عبد االله   ومركزها في السلطة ويعتبر من أهم مؤسسات الحكم المركزي، وكان الخ          

يمثل قمة الجهاز القضائي وقد اختار أربعين قاضياً وبعض الأعيان ليكونوا مجلـس             



 

القضاء وعشرين عالماً ليكونوا هيئة قضائية برئاسة قاضي الإسلام، والجهاز القضائي   

يمثل عون كبير للخليفة عبد االله في تصريف القضاء والاستشارة، الأمر الذي يساعده             

 شرعية القرارات التي يصدرها وقد كانت أحكام الخليفة في القضايا           في الحصول على  

الخطيرة تتم عن طريق الشورى إلا أنه كان يتشدد في القضايا ذات الطابع الـسياسي               

والتي تهدد نظامه وسلطته والقضايا الرافضه للمهدية والتي تنطلق من موقع المهديـة             

  .)39(كإدعاء النبوة والردة 
 :ي تؤثر على شكل النظام السياسيومن العوامل الت

 الثقافة السياسية والميراث التاريخي  .1
يشير مفهوم الثقافة السياسية إلي مجموعة القيم والاتجاهات والمعايير المتصلة          

بالسلطة وممارستها والتي تأتي نتاجاً للخبرة التاريخية والبيئه الجغرافيـة والتطـور            

لدينية، ومجموعة القيم المشتركة التـي تتعلـق        الاجتماعي والاقتصادي والمعتقدات ا   

بنظرة المواطن إلي السلطة والتي تكون مسئولة إلي حد بعيد عـن درجـة شـرعية                

 .النظام

ومن الاتجاهات السياسية التي يحملها الأفراد تجاه نظامهم السياسي ما يتعلـق            

لأن تأييـدهم   .وهذا يؤثر على علاقتهم به .بشرعيته وعدم شرعيته في اتخاذ القرارات

وقد تكون هنالك ثقافة سياسية فرعيـة،   .له أمر ضروري لاستمرار السلطة السياسية

وقد يكون ذلك أهم أسباب عدم التكامل السياسي والاستقرار، كما أنها يمكن أن تعبـر               

 .)40(عن درجة من التجانس تعكس تكامل المجتمع واستقراره

ات تاريخه، فإن العلاقـة بـين       وبالنظر إلي الوضع في السودان في معظم فتر       

الحاكم والمحكوم تقوم على المساواتية وهي تعد نعمة ونقمة في ذات الوقـت فنعمـة               

وكل ذلـك   .لبناء مجتمع ديمقراطي حر، ونقمة لأنها تجعل المجتمع لا ينصاع للقانون

 .مرده إلي البداوة والخبرة التاريخية والظروف الجغرافية في السودان

مية وحتى العهد التركي المصري أضعفت تأثير الدولـة علـى           فالحقبة الإسلا 

الأفراد وتناقص ظل الدولة الإداري في أجزاء واسعة حتى أصبحت شـأناً مركزيـاً              



 

بالإضافة إلي كبر مساحة السودان مما ساهم على تخفيـف مركـز الـسلطة حـسياً                

قـائم علـى    ولم يكن هناك ولاء للنظام المركزي وإنما هـو ولاء تقليـدي              ومعنوياً،

وظلت فكرة الوصايا على الشعب جزءاًً من تراث الحكم  المرتكزات القبلية والطائفية،

في السودان ولكن هذه الفكرة اكتسبت قداسة في ظل الدولة المهدية لطبيعتها الدينيـة              

 .)41( ولتبرير هذه الوصايا كان لا بد للخليفة أن يكون أبداً ظافراً

ي يساعد على تحديد غايات ومرامـي الـسياسة         والتاريخ وتراث الأمة الماض   

الخارجية وخاصة إذا كان ذلك الميراث وليد فكرة الأمة وعقيدتها كما هو الحال فـي               

 .المهدية والتي تتخذ من الإسلام منهاجاً وأساساً لشتى مناحي الحياة

وتأثرت الحياة الاجتماعية والسياسية بالغيبيات نتيجة لعوامل جغرافيـة منهـا           

السودان عن قاعدة الحضارة في العالم القديم الذي أدى إلي الـشعور بـالقوى              عزلة  

الذاتية وتقدير خاطئ للقوى الخارجية، والتصور بأنها تماثل القوى المحلية كمحاربـة            

الشايقية للغزو المصري على ظهور الخيل، ونتيجة لذلك لم يكن هنالك إحساس بوحدة             

 .)42(الأرض والولاء لها

السياسية ويقصد بها الأشخاص والأحداث والشائعات والأسـاطير        أما الرموز   

 ونجدها في البلاد الأفريقية تعتمد فـي        ،والآثار التي تعبر عن مشاعر الفخار والوحدة      

الغالب على الخبرات القبلية وليس الخبرة المشتركة وهي بهذا الشكل لا تـدفع إلـي               

 ك الدولة المهدية ببعض الرمـوز     وإرتبط سلو  .)43(الوحدة بقدر ما تدفع إلي الفوضى     

  .والقيم الدينية مثل الهجرة والجهاد

 القوى والجماعات المؤثرة في النظام السياسي  .2
تعد الطرق الصوفية والجماعات الدينية والقبلية من أبـرز القـوى الـسياسية             

والاجتماعية الفاعلة والمؤثرة في عملية صنع القرار في الدولة المهدية وذلـك رغـم              

وذلـك مـن    ها محظورة قانونياً إلا أنه كان لها عدة مسالك للتأثير والعمل الاجتماعأن

حيث أنها بناء ديني واجتماعي يعد ركناً أساسياً في تكوين المجتمع السوداني خـلال              

   .)44(القرن التاسع عشر وهي بجانب البناء القبلي تمثل المناخ السائد في السودان



 

في السودان ألتفت حول الطرق الـصوفية وهـذه         وعندما قامت دولة المهدية     

الطرق منها من شارك في الدعوة المهدية وانصهر فيها وساهم في إعـلاء شـأنها،               

 قامت التي الفلسفية المبادئ أن ومنها من عادي المهدية وعمل ضدها حتى النهاية، إذ

 داخـل  جزئةوت بدعاً واعتبرتها الصوفية التوجهات مع تتفق لا المهدية الدولة عليها

 بـين  مـا  يختلـف  معادياً موقفاً منها تأخذ أن بد لا كان ولذا الإسلامية، الأمة كيان

 المعارضـة  إلـي  السودان، في الصوفية الطرق معظم ذلك ويمثل الخفية المعارضة

 تحولـت  وهـذه الاخيـرة   والـسمانية  الختمية مثل الطرق بعض تبنتها التي العلنية

 خفية بدأت فقد الختمية معارضة أما الخليفة، عهد في سرية معارضة معارضتها إلي

  .)45(عسكرية وانتهت

عليه فإن الطرق الصوفية مارست ضغوط على السلطة ، فهي من ناحية أنهـا               

عديدة وتتمتع بثقل اقتصادي كبير، إضافة إلي انتشارها الواسع سـاهمت فـي تهيئـة               

من ثم تأليب الرأي العام والتشكك      المجتمع بقبول فكرة التحرر والتسليم للقوات الغازية و       

وخرق الصف  دفي صحة المهدية ثم الاتصال بالأعداء ومساندتهم للنيل من وحدة البلا

الوطني، كما عملت كقناة اتصال بين الداخل والخارج ومثل بعضهم معارضة خارجية            

 .)46(تتمتع بامداد دول خارجية

ي تجسيد المشاكل فـي دولـة   لعب النظام القبلي دوراً كبيراً ف  الѧى جانѧب ذلѧك   

الخليفة وهو نظام عريق في السودان، نتيجة لغياب الأجهزة التي تشكل المجتمع وفق             

فلسفة واحدة معترف بها، كما أن طبيعة المجتمع نفسه كانت تحتم هـذا النـوع مـن                 

القبلية في السودان ارتكزت على قاعدة تفتيت السلطة السياسية بين القبائـل            و   ،الحياة

تلفة، ومن ثم مقاومة استمرار وجود الدولة كمؤسسة تعلو على الجميع، كما تقاوم             المخ

اذن تضافر التنوع القبلي مع التنوع       .)47(أي محاولة لتكوين نسيج قومي ووحدة وطنية      

حيث أن النظام القبلي في طبيعته يشكل معوقاً كبيراً لقيام           الطائفي وزاده حدة وعمقاً،   

 .)48( الدولة

لمهدية من خلال توجهاتها القومية وطبيعتها الثورية ضد الاسـتعمار          والدولة ا 



 

دخلت في صراع مرير ضد الولاءات التقليدية والذي مثل صراعاً تقليدياً بين قـوى              

المهدية المركزية والتنظيم القبلي مما أدى إلى ظهور الكثير من الحركات الانفصالية            

صالح مـع قـوات الاحـتلال       حيث ظهرت في غرب السودان بعض الحركات لها م        

فاتصلت بهم وساعدتهم، وبذلك مارست القبلية ضـغوطاً علـى الـسلطة الحاكمـة              

 .بتحولاتها إلي الخارج

إلا أن المعارضة في هذه الفترة تميزت بالعشوائية غير المنظمة ونقصد بـذلك         

 رؤيتها لمعالجة الأوضاع الداخلية من منظور فردي، ولقد تمثلت في العلماء وزعماء           

العشائر والتجار وبعض رجال الطرق الصوفية بالإضافة إلي مشكلة الإشراف والتي           

كانت من أهم نتائجها أنها المعارضة الوحيدة التي نازعت الخليفة عبد االله في مركـز                

السلطة مما تطلب حشد أكبر عدد ممكن من قواته لمواجهة ذلك الخطر، الأمر الـذي               

رية وترتب على ذلك عرقلة برامج الدولة الخارجي        أدى إلي شلل قواد الحكومة العسك     

وقد أصبح هذا الصراع نواة لصراعات مريرة اجتاحت معظم أجزاء السودان، وأدت            

تلك الانقسامات الداخلية إلي تفتيت قوة الدولة ومكنت الأعداء من الإطلاع على دقائق             

انـت لهـا    قوة الخليفة وساعدت بذلك على تحريك القوى الخارجيـة الطامعـة، وك           

ولذلك فإن الخليفة وجد نفسه مضطراً لمواجهة تلك القـوى   .)49(انعكاساتها الخارجية

المناوئة له والتي كانت تستهدف إخماد جذوة الوحدة الوطنية والروحية وتعمل علـى             

تعطيل مسيرتها خاصة وأن تلك القوى سعت إلي استقطاب العـون الخـارجي ضـد             

دهم بالأسلحة للقضاء على دولة المهدية ورفعـوا        المهدية بالاتصال بخديوي مصر لم    

 .منشورات معادية للمهدية

 الإعلام والرأي العام
اهتمت الدولة المهدية بالإعلام في شـئونها الداخليـة وعلاقاتهـا الخارجيـة             

وكانـت تـضعه ضـمن     .مستخدمة كل ما بوسعها من أدوات وأجهزة وكفاءة بشرية

وتوجيهها للجهاد، وتدعيم شرعية الـسلطة ونـشر         أولوياتها كوسيلة لتعبئة الجماهير   

ستخدم الخليفة عبد االله الإعلام على نطـاق واسـع لـدعم            إو .الدعوة واستتباب الأمن  



 

فمنذ البداية أعلن عن خلافته وتوليه السلطة بكتابة منشور منه ومناشير أخرى            نفوذه،    

  .من الخلفاء وأرسلها إلي كافة جهات السودان

المستخدمة في الدولة المهدية بدرجة كبيرة نجـد المـسجد          ومن هذه الوسائل    

والذي يأتي دائماً على رأس وسائل الاتصال المباشر، وهو وفقاً للتقاليـد الإسـلامية              

المتوارثة ليس فقط مكاناً للعبادة وإنما هو أيضاً دار للعلم والثقافة ومكان تجري فيـه               

ياسية دوراً كبيراً في مجال الإعـلام  ولعبت الخطبة الدينية والس .المناقشات والندوات

  .)50(والدعاية في الدولة المهدية

هذا بالإضافة إلي القصيدة الشعرية التي كان لها كبير الأثر في تعبئة وإلهـاب               

الحماسة في نفوس السودانيين، فقد كانت تشيد بالمثل الجديدة مثل الشجاعة والـصبر             

لى تقديم الأدباء والشعراء ليواجـه بهـم        وعمل المهدي ع   والأيمان بالمهدية والزهد،  

 كمـا . )51(الاستعمار الخارجي والأعداء المحليين وجعلهم جزءاً من جيش الأنـصار 

حيـث ان كـل    الشعب، أفراد بين الدعوة تعاليم لبث الدعاة المهدية الدولة استخدمت

  .عمالته في العمل بهذا يقوم كان عامل

تي ساهمت بقدر كبير في تسيير شـئون        ومن الوسائل الحديثة نجد المطبعة، ال     

الدولة فكان التأليف والطبع امتداداً للجهاد المقدس، والكتابة سبيل من سـبل الـدفاع              

والجهاد مثلها مثل السيف وتوضح الحرب الكلاميـة التـي دارت بـين المهـدويين               

 كل مما يدل على أن الأنصار استعملوا .وأعدائهم مقدار ما كان يبذل في سبيل الإقناع

إمكاناتهم المتاحة لنشر أفكارهم والدفاع عنها ولتوصيل أوامر القيادة وتوجهاتها إلـي            

أطراف البلاد حيث تمكنوا من طبع مجلدات من الكتب والمصنفات وعدد ضخم مـن              

 .)52(الرسائل والمعدات فبلغوا في ذلك حداً من الجودة والإتقان

 أسـلوب  إلي المهدية لجأت م1888وبتطور نشاطات الدولة الحربية في عام   

 أن  بعـد  )العـوام  نصيحة( ونشر طبع لذلك مثال وخير العدو ضد الموجهة الدعاية

 أسلوب استخدمت وكما. )53(الدولة قدسية أصابت التي الهزيمة إلي المهدية تعرضت

 الـرأي  وتعبئة العدو وتضليل للجيش المعنوية الروح لرفع واسع نطاق على الدعاية



 

 علـى  للرد روسيا استخدمتها كما الدعاية هذه في والشعارات الدين تفاستخدم العام

   .لاحقاً المضادة الأمريكية الدعاية
ولعب الاعلام الغربي والدعاية المضادة دوراً كبيراً في تقويض دعوة المهدية،           

بي بوجه عام والرأي العام البريطاني بوجه       ووأستخدم ذلك لتضليل الرأي العام الاور     

 ولعبت  .الشرعية في اي عمل تقوم به الحكومة البريطانية ضد السودان         كسب  لخاص  

الصحافة الاستعمارية في ذلك المضمار دوراً كبيراً اذ قامت بنشر الصور التراجيدية            

عن النهاية المؤلمة التي لقيها الجنود البريطانيين امثال هكس وغردون، كمـا كانـت              

 لتذكرهم بزملائهم الشهداء  مبراطورية  تشن حملات متواصلة تسخر فيها من ضباط الا       

كما ان نتاج الصحافة الاستعمارية لايصب في فراغ بل كانت تقوم في ارض السودان،    

ليب مختلفة، والهدف من العمل الايدلوجي الذي قامت بـه          اسأعلى ارضية صلبة و ب    

 للمتفرج يقبل فيهـا شـرعيته فـي العلاقـات           هالسينما الاستعمارية هو افراغ صور    

  .)54(ستعماريةالا

 واستخدمت السياسة البريطانيه الاسرى الاوربيين في اخراج كتب ومؤلفـات          

اعتبرت المهدية حركة ضد الحريات الشخصية وحقوق الانسان الفكرية والعقائديـة ،            

بالاضافة الى ذلك نجد المؤلفات الخيالية التي نشرت        .كماعملوا على تعميق الاحداث     

 اسـتمرت   والتيللروائي المؤرخ ارميسون) الريشات الاربع( في السنوات التالية مثل  

تروج بأن المهدية كانت محض همجية ووحشية، هذا  فضلاً عن مجهودات جمعيـة              

، وكانت كل تلـك المعلومـات        عبد االله   بدورها كتاباً عن الخليفة    أصدرتالرق التي   

نجت باشا،   نظمها رئيس المخابرات المصرية و     التيتصب في معين الحرب الدعائية      

محاربـة  (لكسب وتأييد الرأي العام البريطاني لسياسة حكومته المعلنة تحـت مظلـة             

وساط الشعوب البدائية   أوالانتقام من قتلة غردون ونشرهم الحضارة الدينية في         ) الرق

وبالفعل تبلورة حصيلة هذا العمل الدعائي في تشويه صورة المهدية امام الرآي العام             

يجب محاربتها واسـتبدالها بحكومـة مدنيـة        ) فاشية( ها حكومة الاوربي ووصفت بأن  

 ان الدولة المهدية شر     أوروبا الاتجاه العام في     وأصبح .تستطيع ان تحرر اهل السودان    



 

 بلشفية الصين ونازية هتلـر       ما حدث لاحقا بخصوص    لاسبيل للتخلص منه تماماً مثل    

جو الحرب الذي تنصرف فيه     في القرن العشرين، وكانت هذه الدعاية قوية جداً وسط          

ونخلص مما سبق الى ان الاعلام المضاد استخدم كل ما لديه           . )55(كل الامور للمغالاة  

  . ضد الخليفة عبد االله ودولته) صحافة، سينما، مؤلفات،كتب(من ادوات 

 البيئة الخارجية:  لمبحث الثانيا

امل والظـروف   يتأثر صانعوا القرار بالبيئة الخارجية من حولهم وتطابق العو        

على المواقف والإدراك وتقديرات صناع      فيهافي المواقف العامة والخاصة التي يعتمد       

وتتناول البيئة الخارجية النظام الدولي وخصائـصه وتطـوره وأبعـاده            .قرار الدولة 

والعلاقة بين الدول الكبرى والدول الصغرى، وعناصر القوى للأطـراف المختلفـة            

   .ياسة الخارجية للدولومدى تأثيراتها على الس

 النظام الدولي
وعبر التاريخ سادت عدة أنماط من الأنظمة الدولية مثل نظام تـوازن القـوى              

اتخاذ القرار في السياسة الدولية، وتهتم هذه       مراكز  ونظام القطبية الثنائية ونظام تعدد      

معظـم  الدراسة بتناول نظام توازن القوى الكلاسيكي وهو النظام الدولي الذي يـرى             

 الحرب وحتى م1648اليا عامفتوسعلماء العلاقات الدولية أنه تشكل مع توقيع معاهدة 

 الأخرى دوللا هيمنتهاعلى لفرض وسعيها الدولة قوة على يقوم هوو الأولى، العالمية

 توازناً يفرض هيمنتها لبسط الساعية الدول بين التنافس كان حيث القوى، تلك بمقدار

   .الدولية العلاقات ظله في تجرى دولياً

 :لقد توفرت لهذا النظام عدة سمات جديدة مكنته من العمل بفعالية وأهمها

شكلت الدولة القومية الوحدة الأساسية والحاسمة في السياسة الدولية، حيث اعتمدت      .1

أيدولوجية الدولة القومية في تلك الفترة على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشئون             

الأخرى، وحق الدول المشروع في الدفاع عن تلك الـسيادة بكافـة            الداخلية للدول   

الوسائل ومبدأ الولاء القومي الذي ساعد على تدعيم الاتجاهات التي تفصل بـين             



 

سلطة الدولة والكنيسة، وكانت العلاقات بين هذه الدول تتم على مستوى الحكومات            

 هـذه المنظمـات     فقط، إذ لم يكن قد انبعث إلي دائـرة العلاقـات الدوليـة كـل              

والمؤسسات والجماعات التي تشكل ركيزة حيوية من ركـائز التعامـل الـدولي             

 .المعاصر

إن إمكانية تأثير دولة على غيرها كانت محدودة واتخذ هذا التأثير في الغالب مظهر               .2

الضغط بشقيه الدبلوماسي والعسكري، بينما حملت التطورات اللاحقة مظاهر جديدة          

تدخل مثل الضغوط الاقتصادية والحرب الدعائية والنفسية والتأثير        مختلفة ومتعددة لل  

 .)56(الثقافي والفكري وإثارة الرأي العام الداخلي

احتلال أوروبا المركز الرئيسي والأساسي للعلاقات الدولية ومركز التأثير والفعالية           .3

 في المجتمع الدولي، وهذه الظاهرة استندت إلي وجود مراكـز القـوى الرئيـسية             

العسكرية والسياسية والاقتصادية والعلمية في أوروبا الغربية التي مثلت الاستعمار          

القديم، كما أن السلام الأوروبي وبالتالي السلام العالمي كان يقوم على مبدأ التوازن             

بين القوي الأساسية في هذه القارة، وتشمل هذه القوى عدة دول، تأتي في مقـدمتها               

نيا والنمسا وإيطاليا، فضلاً عن الإمبراطورية العثمانية التـي         بريطانيا وروسيا وألما  

وقد نتج عن هذا الوضع أن مناطق كثيرة فـي   .كانت تسمي رجل أوروبا المريض

العالم لم تكن ذات أهمية سياسية نتيجة للكيفية التي يعمل بها النظام الدولي وذلـك               

 تعمل في اتجاهـات     لعدم مقدرتها على احداث ضغوط أو الدخول في أحلاف قوية         

معاكسة وبالتالي لم يكن لها تأثير يذكر على القرارات التي تتخذ فـي إطـار هـذا                 

فـي حالـة تبعيـة     )اللاتينية أمريكا أفريقيا، آسيا،(النظام لأن معظم هذه المناطق 

 . )57(استعمارية

كانت علاقات الحرب أكثر شيوعاً من علاقات السلم واتـسمت الـصراعات            

لك الفترة بالطابع المحلي والإقليمي ولم تتخذ طابعاً دولياً كما هو الآن            والحروب في ت  

وذلك لمحدودية عوامل الاتصال الدولي، كما لم تكن هناك مؤسسات دوليـة لفـض               

النزاعات لهذا فإن فشل المفاوضات بين الدول كان يترتب عليه تلقائياً اللجـوء إلـي               



 

بية وبي للقرن التاسع عشر الدول الأور     وور ونجد أنه بينما قاد التحول الأ      .)58(الحرب

طوري العثمـاني   ا النظام الإمبر  اصبح ،الى نظام دولي محافظ قائم على توازن القوى       

غير قادرة للدفاع   ، وأصبحت الدولة العثمانية     للقرن التاسع عشر أكثر تفتتاً    تحوله  من  

لى نظام تابع،   تحول النظام الدولي العثماني إ    عن نفسها من غير حليف أوربي،وهكذا       

 هي المجال الذي يمكن أن تتصارع فيـه         الأوسط منطقة الشرق    أصبحتونتيجة لهذا   

  .)59(بيوبية بدون تهديد لتوازن القوى الأوروالدول الأور

 وجـود  هي الدراسة فترة إن السمة الأساسية التي ميزت النظام الدولي خلال و

 بمفهـوم  العالم على نفوذها لبسط العالمية إلي ساعية أو عالمية ىقو من أكثر أو ىقو

 تلـك  تجـاه  بالأساس يكون الخارجي الدولة تحرك إن يعني مما الإمبراطورية الدولة

  .الدول

 الصراع الدولي حول السودان 
الصراع الدولي متمثلاً في ظاهرة الاستعمار هو جوهر الصراع الـذي كـان             

ن التطورات والخطط سوى    دائراً في القرن التاسع عشر، والتي جاءت وليدة لجملة م         

كانت تطورات بشرية أو اقتصادية سياسية وأسهم في توطيد هذه الظاهرة واتـساعها             

في المراحل الحديثة، التطورات العلمية والاقتصادية والصناعية التـي سـادت فـي             

المجتمع وأدت لإحداث جملة من العوامل المساعدة علـى توسـعها خلـف البحـار               

ويمكن القول بأن النظـام الاسـتعماري        رة الأرضية كلها  والمحيطات حتى شملت الك   

 هو ذلك النظام الذي تُتخذ فيه العلاقات الدولية تسلسلياً          الإمبرياليةوخاصة في مراحله    

بالسياسة التي تقودها قوة عالمية مهيمنة تجاه الدول الخاضعة لها ولقد اتخذت الـدول              

لتحقيـق   )ة، حـضارية، اقتـصادية  ديني( الاستعمارية الكبرى آنذاك مبررات مختلفة

أطماعها التوسعية خارج حدودها وخارج حدود قارتها وبإعطائهـا طابعـاً شـرعياً             

الملايو، الـشرق الأوسـط    : وقد ظهر ذلك واضحاً في ميادين ثلاثة هي .)60(ودوليا

  .أفريقيا

شهد القرن التاسع عشر تطورات خطيرة في اتجاهات الدول الأوروبية عامـة            



 

إنجلترا خاصة والتي سارت قدماً مع التقدم التكنولوجي والصناعي الذي كان           وفرنسا و 

 .له أثره في نظم الحكم كما كان له أيضاً قيمه التي تشكل أهداف الدول العظمي

وظهر مجهود توسع الدول العظمي على حساب الـدول الـضعيفة المتخلفـة             

رات هامـة لأشـكال   وبدأت في إثارة تغيي م1909-1880بسرعة متزايدة بين عامي 

الحياة الاجتماعية وهدفت إلي اقتسام العالم بـشكل عـام وأفريقيـا والإمبراطوريـة              

العثمانية بشكل خاص وكان طبيعياً أن يحدث الاصطدام بين الدول بسبب التحكم فـي              

المناطق الإستراتيجية التي تتحكم في طرق الملاحة، وزاد هذا الصراع حدة أن دولاً             

استطاعت أن تشكل ثرواتها الصناعية وبدأت تبحث عـن الأسـواق           رأسمالية جديدة   

 .)61(ومصادر المواد الخام

من كل ذلك كان لا بد أن يحتدم الصراع بين الدول بـسبب التـسابق علـى                 

الأماكن الإستراتيجية ولقد كان للصراع بين إنجلتـرا وفرنـسا حلقـات متواصـلة              

قـسمت الـدول الأوروبيـة إلـي        ومتشابكة الأطراف مع اختلافها في الظـاهر، وان       

معسكرات تناهض بعضها البعض فإنجلترا تتزعم مجموعة من الدول المعادية لفرنسا           

التي اتخذت معسكراً ثانياً وانتقلت الدول بين هذين المعسكرين الكبيرين وفقاً لما تمليه             

  . )62(المصلحة الخاصة، مستقلة في ذلك الصراع المحكم بين الدولتين الكبيرتين

في ظل هذه الظروف ظهرت الدعوة إلي مشروع الجامعة البريطانيـة فـي              

 الذي استهدف إنشاء إمبراطورية أفريقية تمتـد مـن رأس الرجـاء الـصالح               أفريقيا

وتخترق القارة من جنوبها إلي شمالها وهو المشروع الإنجليزي الذي يقابله المشروع            

متـد الأراضـي الإنجليزيـة    أي أن ت )الأحمـر البحر والأطلنطي  المحيط(الفرنسي 

ولما كـان حـوض    .والفرنسية في ما بين هذه النقاط في خط مستقيم لا يقطعه قاطع

النيل هو ملتقى طرق النقطتين فإنه أصبح الفائدة الرئيسية في كل المسائل الاستعمارية             

بل والعنصر الفعال في السياسة المائية في ذلك الوقت وقد فتح الاحتلال الإنجليـزي              

 إلي امتد والذي وإنجلترا فرنسا بين الاستعماري للمشروع الباب م1882  عامرلمص

  النيل  حوض



 

وهكذا تأثر السودان بالتسابق الاستعماري وأضحى مطمعاً للعديد مـن الـدول            

ولم تعد الدولة  . الأخرى التي كانت ترغب في الاستيلاء عليه وبسط نفوذها السياسي،

 بل كان عليها مواجهة دولاً أخـرى تزايـد نـشاطها            المهدية تواجه بريطانيا وحدها   

فبعد إخلاء مصر للسودان حدث تسابق بـين بريطانيـا          .  الاستعماري حول السودان  

وفرنسا وإيطاليا والحبشة وبلجيكا على الاستيلاء على الممتلكـات المـصرية التـي             

نيا في خـط    أصبحت في نظرهم وفقاً للنظرية الاستعمارية ملكاً مباحاً، فأنشأت بريطا         

الاستواء محمية أوغندا، وأنشأت فرنسا الصومال الغربي عند باب المنـدب وأخـذت             

تتوغل في إقليم بحر الغزال، واستولت أثيوبيا على هرر، وتوسعت بلجيكا في قسم من            

مديرية خط الاستواء، أما إيطاليا فقد تطلعت إلي تأسيس مـستعمراتها علـى أمـلاك           

 موانع تمنع القوى الأوروبية الأخـرى مـن احـتلال           مصر، ولم تكن هناك قيود أو     

السودان، وهو في ذلك الوقت كان خارج النفوذ الإمبريالي، ولا تستطيع أي حكومـة              

  .)62(إدعاء السيادة عليه

ومن ناحية أخرى فقد كان ينظر إلي المهدية في القرن التاسـع عـشر قـرن                

على ) توماس هوتكن (نجليزي  الإمبراطورية الأوروبية الوطنية من منظور المؤرخ الإ      

 هذه ومن. )64( أنها قوة مقاومة ترفض الرضوخ السياسي والعسكري للهيمنة الأجنبية

  .الاستعمارية الهجمة تام مع تناقض المهدية في تقف كانت بالذات النقطة

  الموقف الدولي
 فمـن المعلـوم أن   .كان الموقف الدولي الذي أحاط بالدولة المهدية معقداً للغاية

السودان لم يكن تابعاً سياسياً للخلافة العثمانية مباشرة حيث كان يحكمه والـي تركـي               

مستقل باسم الدولة العثمانية، وهي بوصفها دولة الخلافة الإسلامية تضم كـل العـالم              

الإسلامي بما فيه الدول العربية إذ لم يكن هناك انتماء لأي وطن آخر فالانتمـاء فـي                 

 انتمائه بحكم ، والسودان نشأتها يكون للخلافة أو الدولة الإسلاميةالدولة الإسلامية منذ 

 الحق العثمانية للدولة كان لذا العربية، المنطقة من جزء يعد الحضاري وتاريخه القومي

 مـن  تمكنها التي الدولية المكانة ولا القوي تملك لا أنها إلا . )65( السودان في القانوني



 

 بالنـسبة  القـرون  أسوأ من عشر التاسع القرن كان حيث ة،القانوني حقوقها عن الدفاع

 تنافس وهو آخر دور عن تمخضت والتي الشرقية المسألة انبعثت فيه العثمانية، للدولة

 تمزيق في سبباً شئونها في الأوروبية الدول وكان تدخل تركتها على الاستعمارية الدول

ل داخل العالم الإسلامي حيـث  وصاحب كل ذلك ردود فع .)66(سيادتها وتحطيم كيانها

كان الحكم العثماني للأقطار العربية قائماًً على أساس الخلافة الإسلامية بينما سياسـته             

ولا شك أن مفاسد هـذا   كانت تقوم على الفساد والظلم والخضوع لمخططات الاستعمار         

الحكم جعل كثير من العرب ينظرون إليه على أنه حكم أجنبي ولم يجد كثيـراً مـنهم                 

، وجاءت الثورة المهدية نتيجة لتدهور الإمبراطورية العثمانيـة         هحرجاً في الثورة علي   

وكرد فعل للعوامل الداخلية والخارجية التي اجتاحت العالم الإسلامي ككل من فوضـى             

يني وثقافي وسياسي وما أخذت ترزح تحته الأمة الإسلامية بصفة متزايدة من            وتحلل د 

مؤثرات أجنبية، لكل ذلك لم تكن علاقة المهدية بالدولة العثمانية علاقة طيبة لأنها دعوة            

 . )67( فيها خروج على فكرة الخلافة العثمانية

 هديالم على عرضت عندما م1884أما فرنسا فقد ظهرت أطماعها منذ عام 

 من مساعدة أي رفض المهدي أن إلا البريطاني التوغل مناهضة سبيل في المساعدة

ويمكن إجمال موقف فرنسا في أن لها مواقف خاصة تتعلق بمـصر  . )68(أجنبية دولة

فعلاقة فرنسا بالأحداث التي لها صلة بمصر والأقاليم المتعلقة بها ترجع لحملة نابليون             

الفرنسي، واشتراك الإنجليز في إجلاء الفرنسيين عن       على مصر والصراع الإنجليزي     

مصر، مما أدى إلي توتر العلاقات بين الدولتين وزاد هذا الأمر عندما انسحبت فرنسا              

وتركت إنجلترا لمصر، فظلت تضيق الخناق عليها وذلك لتقوية مركزهـا والـضغط             

بينما كانت الفكرة  .على بريطانيا للوصول إلي اتفاق يضمن المصالح الفرنسية الحيوية

أن السيطرة على منابع النيل والتحكم في توزيع مياه النهـر   الراجحة في ذلك الوقت 

يمكن من السيطرة على مصر ذاتها ولذلك فقد فكر الفرنسيون فـي الوصـول إلـي                

 . )69(حوض النيل من خلال وجودهم في أفريقيا الغربية والوسطى

الѧذي  ) فشودة حادث(يقيا وتمثل ذلك في وهكذا تواجهت فرنسا وإنجلترا في أفر



 

إلي دخول الصراع الأوروبي حول أفريقيا أقصى درجات التوتر وتوقع حـرب   ادى

كان هذا الصراع على حساب دولة الخليفة عبد االله مظهر للنزاع            .أوروبية في المنطقة  

الفرنسي الإنجليزي حول المسألة المصرية كما أنها أثارت مـسألة حقـوق الـسيادة              

لفصل فيما إذا كان الخليفة عبد االله أقام دولة لها سيادة على أراضيها، وفيما إذا كانت                ل

نظرية الملك المباح تنطبق على السودان، عليه فإن الصراع الدولي حول السودان في             

تلك الفترة كان مربوطاً في كثير من جوانبه بالصراع الأوروبي الداخلي قبل الحرب             

 . )70(العالمية الأولى
 

ومن جانب آخر فإن بريطانيا كانت تمثل قوة إمبريالية قيادية في العالم ولهـا              

مصالحها الاستعمارية الكبرى خاصة في أفريقيا، ويعد السودان حلقة رئيسية في تلك            

المستعمرات البريطانية في أفريقيا، وكان احتلالها لمصر في حد ذاته سبباً كافياً يجعل             

ا لاسيما وأنه يتمتع بسواحل طويلة على البحر الأحمر وبه          السودان في دائرة اهتمامه   

تكتمل السيطرة البحرية لبريطانيا وتتصل حلقات قواعدها البحرية الممتدة من الساحل           

الشرقي للبحر الأبيض المتوسط على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر عنـد بـاب           

لقاهرة بالكاب نتيجة   المندب، والسودان بذلك ضروري لخط المواصلات الذي يربط ا        

 . )71(لذلك أصبح وادي النيل بكامله مجالاً سياسياً هاماً

كما أن الظروف الخاصة باعتباره من ملحقات مصر هي التي حكمت أسـاس             

الإطار الذي سارت على خطواته السياسة البريطانية في السودان، وتقوم فكرته على            

كل السياسي لهذا الإطار يتحدد مـن       أساس أنه منطقة جديدة من مناطق النفوذ وأن الش        

واقع الظروف المحيطة بمركز الإستراتيجية البريطانية، إذ كان الموقف البريطاني من           

المهدية محكوماً بظروف سياسية عديدة ومتشابكة، فلم يكـن فـي مقـدور أي              الدولة  

حت حكومة بريطانية أن تعتمد بنداً واحداً للصرف على استرجاع السودان إلا أنها نج            

في سد المنافذ الموصلة للسودان، ومن هنا فإن الاستعمار البريطاني وبعد فشله فـي              

القضاء على الثورة المهدية ظل يواصل محاولاته للحد من نفوذ دولة الخليفة والقضاء             

وليس ذلك بالأمر الغريب فقد ساهمت الدولة المهدية في تبديد أحلام بريطانيـا   .عليها



 

هديد مناطق نفوذها في المنطقة العربية والبحر الأحمر وأواسط         في احتلال السودان وت   

 . أفريقيا

 :ولقد تحددت محاور السياسة البريطانية تجاه دولة الخليفة في الخطوات التالية

حشد قوات كبيرة في حدود السودان الشمالية استعداداً لغزوه وحماية الحـدود            .1

 .الجنوبية

ل ميناء سواكن في البحر الأحمر لكـسر        القتال المستميت للمحافظة على احتلا    .2

شوكة المهدية في الشرق وفرض حصار اقتصادي لمنع وصول الأسلحة لدولة           

 .الخليفة عبد االله

التسلل والتخريب داخل دولة المهدية، وذلك من خلال تنـشيط الاسـتخبارات            .3

من ناحية أخـرى     داخل البلاد ودعم العناصر القبلية المعارضة لسلطة الخليفة       

 أبرمت عدة اتفاقيات مع كل من بلجيكا وإيطاليا وألمانيا للسماح لها بإطلاق             فقد

  .)72(يدها في أعالي النيل

 يشمل المجال الإقليمي للدولة المهدية دول الجوار العربي الأفريقي، مصر ليبيا          

 الحجاز الحبشة 
  العلاقات مع دول الجوار

  مصر: اولاً
، ي أهدافها أفريقيا والشرق الأوسط    مية ف شملت السياسة الخارجية المهدية الإقلي    

وتعرض هذا الجزء للأوضاع القائمة في الأقطار المجاورة للسودان وفـي مقـدمتها             

مصر وذلك للوقوف على مدى فاعليتها مـع الخطـط التـي رسـمتها الدبلوماسـية                

أما بقية دول الجوار فهناك مـن   .البريطانية حول حوض النيل من الأطماع الأوروبية

 بالمهدية وتمتع بعلاقات حسن الجوار مثل مملكة برنو فـي غـرب الـسودان               اتصل

 .مثل يوغندة الأقصى، وسلطنة وداي، ومنها من كان يرزخ تحت نير الاستعمار



 

خضعت مصر للسيطرة العثمانية وارتبط مصيرها بمسألة الشرق الأوسـط إذ           

ليهـا الاسـتعمار    كانت تعاني من مشاكل اقتصادية بسبب الديون الأمر الذي جلب ع          

والتدخل الأجنبي في شئونها الاقتصادية وفي الجوانب الإستراتيجية وذلك بعد بناء قناة            

 وهذا لا يعكس أهمية مصر الإقليمية فقط بل يعكس مكانتها المتناميـة فـي               ،السويس

المجتمع الدولي، فاستخدمت معها إنجلترا سياسة الإضعاف والتحطيم المنظم منذ عهد           

اشا إذ أوجبت عليها إن لم تتمكن من المحافظة على اسـتقلالها كدولـة              محمد على ب  

محايدة ألا تقع تحت سيطرة دولة كبرى تمثل تحدياً لبريطانيـا العظمـى فـي قنـاة                 

السويس، وكان واضحاًَ في الربع الأخير من القرن التاسع عشر أن ركيزة الـسياسة              

ند، الأمر الذي يستوجب السيطرة     الخارجية لبريطانيا هي حماية إمبراطوريتها في اله      

 إن" :المعتمد البريطاني) إلنبي(  الشرق الأوسط ويقول عبر على الطريق الذي يمر

 الشرق، في الجلالة صاحبة وممتلكات بريطانيا بين المواصلات طريق في تقع مصر

 يصيبها خطر أي أن حيث المواصلات سلامة لتأمين ضرورية كلها مصر أرض وإن

 أي سيطرة من مأمن في مصر تظل أن ولابد السويس، قناة سلامة عن هفصل يمكن لا

 وإن ونيوزلندا واستراليا للهند بالنسبة الأهمية من الأول المقام في هذا لأن أخرى قوة

ولقـد   .)73(" الجلالـة  صاحبة رعايا من مليوناً وثلاثون خمسة مصالح في يؤثر هذا

اني لمعارضة المخططات البريطانية إلا     حاولت روسيا وفرنسا مساعدة السلطان العثم     

أن إنجلترا أعلنت أن وجودها في مصر مؤقتاً، وبررت ذلك استناداً علـى عـاملين               

أولهما أهمية قناة السويس بالنسبة لاقتصادها وثانيهما هو اندلاع الثورة المهدية فـي             

جهتها أو  السودان، حيث شكلت تهديداً لمصر، وأن حكومة الخديوي لا تملك القوة لموا           

منع ردود الفعل الداخلية لتطورات الوضع في جنوب البلاد ومن ثـم يمكـن تهديـد                

التجارة البريطانية، فاتخذت من السودان ذريعة لذلك الاحتلال وأعلنت نتيجـة لـذلك             

وأخذت تنظر إلي هذا الاحتلال المؤقت كـأداة         م1882حماية مؤقتة على مصر عام      

اد المصري وهو أمر يتطلب مزيداً من الوقت كما         يطول مداه بضرورة إنعاش الاقتص    

ابتداء من ذلك العـام أصـبحت   . " طول الوقت يستلزم طول الاحتلال"يقول كرومر 



 

مصر دولة ناقصة السيادة وفقدت شخصيتها القانونية الدولية التي تجعلها كشخص من            

 ـ   إأشخاص القانون الدولي وصارت بريطانيا هي المتحدث الرسمي ب         ى سم مـصر عل

 .الصعيدين الداخلي والخارجي

وبما أن بريطانيا قد استولت على السلطة الفعلية في مصر فقد وجدت نفـسها              

في مواجهة الثورة المهدية، فكان أن أصبحت مسئولة عن اتخاذ قـرارين تـاريخيين              

والـذي كانـت    ) سياسة الاخلاء (بالنسبة للسودان الأول هو قرار التخلي عن السودان       

حب السلطة المصرية العسكرية ثم السياسية لتمهيد الطريق لاحـتلال          ترمي به إلي س   

 والثاني هو قرار استعادة السودان واحتلاله، فـالأول عارضـته الحكومـة             ،السودان

المصرية لأنه يعني الاستغناء عن السودان حيث أوضح شريف باشـا أن بريطانيـا              

في الوقت الذي تحس    تسعى لقطع علاقة مصر بالسودان وليس فقط سحب الحاميات،          

فيه مصر إن ما يربطها بالسودان هو أكثر من مجرد الحق القانوني بل علاقات ذات               

أبعاد متنوعة وأن حكومته لا تجد تهديد من ثورة المهدي بقدر ما يخدم ذلك القـرار                

مصالح بريطانيا لتتخذه ذريعة لاستمرار بقاءها فـي مـصر تحـت سـتار تـوفير                

 .)74(الحماية

ية السودان بالنسبة لمصر من ناحية الأمن القومي وتعلقه بمياه النيل           وتأتي أهم 

شريان الحياة لمصر وهو أهم مقومات الارتباط بين مـصر والـسودان، والمـصالح       

التبادل التجـاري   والاقتصادية والتجارية المتمثلة في موارد السودان والثروة الطبيعية         

عتبـار أن الـسودان يمثـل العمـق         المصالح العـسكرية والأمنيـة با      الىبالإضافة  

الاستراتيجي لمصر، كما أن مصر والسودان يكونان معاً موقعاً هاماً في شمال شرق             

القارة، ويعتبر السودان ظهراً لمصر كما أن مصر وجهاً للسودان ولا يوجد بلد يمكن              

 أن يتطلع للسودان كمصر، ونسبة لذلك فقد كانت تدعي دوماً بأن لها حق السيادة على              

السودان ونظراً لأن الدولة المهدية مارست سيادة كاملة على الـسودان بـدون نفـوذ               

حسب الرؤية المصرية  لا يحق لها إدعاء أي سيادة علـى الـسودان،               أجنبي، وهي 

 السودان لم يكن فـي  غير أن .)75(فعملت مع الحكومة البريطانية ضد الدولة المهدية   



 

ثماني فقد كان عليه سلطان سنار الـذي تمتـع          حالة خلو عندما زحف عليه الغزو الع      

 تم بإسم خليفة المسلمين، وكل      هوقد تنازل عنها لأن غزو     بسيادة قانونية على السودان   

       )76( .ية لمصر في السوداننذلك لايوجد حقوقاً قانو
 الحبشة: ثانياً

يقية     وإذا كانت القوى الأوروبية قد تكالبت على السودان فإن هناك قوة أفر           

لم تغب عن هذا التكالب وهي الحبشة، أهم الدول التي تجـاور الـسودان لاشـتراك                

البلدين في خط مائي واحد وهو النيل الذي يشكل أهمية قـصوى للـسودان كمـا أن                 

الدولتين تشتركان في أطول حدود بين جارتين أفريقيتين وهي حدود غيـر واضـحة              

انت سبباً في الحروب بين البلدين منـذ        كل ذلك ادى إلي حدوث خلافات ك      .)77(المعالم

خاصة وأن الحبشة لم تكن لها سـواحل علـى           .)78(السبعينات من القرن التاسع عشر    

البحر الأحمر مما جعل الأحباش يسعون دائماً للوصول إلي البحر بالإضافة لاعتقادهم            

وك بأن مناطق النيل الأزرق تقع ضمن أملاكهم و يتضح هذا من خطاب منليك إلي مل              

ممـا يعنـى أن    .الدول الأوروبية موضحاً بأن حدوده الغربية تصل حتى الخرطـوم 

السودان بكامله كان هدفاً من أهداف التوسع الأثيوبي والذي يرتبط دائماً بقوة كبـرى،        

 الظـروف  هـذه  كانت فأثيوبيا تكون جزءاً هاماً في إستراتيجية الدول العظمى، وقد

 حكمـت  التـي  هي الاستعماري الوجود وتأثيرات دينيال الاختلاف إطار داخل المحلية

 منطقـة  في الصراع هو تحددت في محورين الأول والتي البلدين بين العلاقات مسار

 المحـور  هـو  والثاني الحاميات سحب في الحبشة مشاركة عقب جاء والذي القلابات

 التوغـل  خطر زاد أن بعد وذلك السفراء وتبادل مراسلات شكل أخذ الذي الدبلوماسي،

 منليـك  مـن  طلـب  االله عبد الخليفة أن حد إلي التفاهم ووصل أفريقيا، على الأوروبي

 هـي  التـي  الإيطالية القوات مواجهة في بجانبه الوقوف الأخير منه طلب كما معاونته

 المصير مواجهة في الجغرافية الوحدة مفهوم من تنطلق نظرة وهي أفريقيا، غزو بصدد

 الوحدة( أساس إن على تقوم نظرة من منطلقاً التعاون ذلك رفض ةالخليف أن إلا المشترك

 للحبشة إيطاليا غزو أن أدرك قد الخليفة ولعل الجغرافية الوحدة تسبق أن يجب) الفكرية

 المـسيحية  الحـضارة  ميراث على يدها لوضع الأوروبية الدول تسابق يتجاوز يكاد لا



 

  التوحد بينهما على أساس عقائدي أن هناك إمكانيةو.)79(أفريقيا في والأوروبية

استمرت الجهود مبذولة بين الطرفين حتى كادت أن تصل إلي صلح فكانـت             

تلك أول بادرة دبلوماسية أفريقية وأول وفاق إفريقي ضد التوغل الأوروبـي و كـان               

ذلك بإيعاز من فرنسا التي دخلت مع النجاشي في حلف ضد بريطانيا وسعت جاهـدة               

 . لذلك الحلفلاستقطاب الخليفة

 ،إلا أن الحبشة أصبحت لاحقاً سبباً غير مباشر في عودة بريطانيا إلي السودان            

فكما مثلـت   حدث ذلك بعد هزيمة الإيطاليين في معركة عدوة الشهيرة من قبل أثيوبيا

الحرب الحبشية السودانية بداية التطويق الأجنبي لدولة المهدية فإن معركة عدوة مثلت            

 اشتد الذي الوقت في الإيطالية القوات على أثيوبيا انتصار جاء لدولة، فقدالنهاية لتلك ا

 على هزيمتهم إن بحجة بالإنجليز فاستنجدت كسلا على الايطاليين في الخليفة ضغط فيه

 انتـصار  يـؤدي  أن بريطانيا خشيت كما للخطر الأوروبيين كافة تعرض أفريقية أيدي

 لمواصـلة  ودفعهم السوداني الجيش حماس تجديد إلي كسلا في الإيطاليين على الخليفة

 مع المهدية الدولة تحالف هو الظروف تلك في بريطانيا تخشاه كانت ما وأكثر التوسع،

 إمكانيـة  معـه  يحمل كان الخليفة دولة مع والعسكري السياسي تقاربها لأن ذلك أثيوبيا

ا تقف ضد أي تحـالف  مما جعله  .)80(حمايتها بقبول الخليفة لإغراء فرنسا جهود نجاح

لدولة المهدية مع أثيوبيا تحت ظل الحماية والأسلحة الفرنسية، غير أن الخليفة عبد االله              

رفض أي حماية من دولة أجنبية كما أن بريطانيا حاولت الاتفاق مع أثيوبيا إلا أنهـا                

كانت حذرة من منليك لأطماعه التوسعية في السودان ورغم أن الدبلوماسية الفرنسية            

 الـذي   دمت له البديل المناسب بتأثيراتها إلا أنها لم تكن ذات أهمية أمام تقدم كتشنر             ق

 في الفرنسيين لأنهم     الكاملة ثقةال ولم يكن لدى النجاشي      كان يقود حملة غزو السودان    

وقفوا معه وقفة المتفرج في أثناء حروبه مع الإيطاليين لذلك ركز كل آمالـه علـى                

ذي قد يوقف خطر التهديد البريطاني للحبشة وتأجيله بـضع          الخليفة وجيشه القوي وال   

   . )81(سنوات إذا ما نجح الخليفة في قهر كتشنر كما حدث لهكس من قبل 

اعلى تحقيـق أهـدافها     ون مـع فرنـس    اتعمل بالتع أخذت  الحبشة  فإن   رغم ذلك 



 

 . )82( وقد إتضح إتجاهها هذا بعد إنتصارها على الإيطاليين في معركة عدوة ،التوسعية

فقد كانت لمنليك سياساته الخاصة فاستخدم أسلوب الضغط في اتجاه وادي النيل وأعاليه             

  في المنطقة الأكثر جيوسياسية للحبشة وهي  للحصول على مكاسب إقليمية

وحاول أن يستفيد من تنازع الدول الأوروبية       . )83(منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي    

 فرنـسا (اساتها تجاه المنطقة فلعب على القوي الأوروبية        باختلاف أهدافها وتضارب سي   

 بالتأييد والإيهام الأخرى دون الأوروبية القوي إحدى مع بالاتفاق وذلك) إيطاليا  بريطانيا

 والكنـسية  السياسية الدوائر من تجاوباً ووجد منهم لكل المنافق الحياد بجانب الإلتزام مع

 وخاصة الدعم على للحصول الأوروبية الحكومات على للضغط أساسياً دوراً لعبت التي

 الـدول  إلـي  فأرسل ،مسلمين بين معزولة ساحلية دولتهم أن منطلق من وذلك الأسلحة

إنه إذا كانت هناك قوة قادمة من الخارج تعمـل علـى   " :يقول م 1891  عامالأوروبية

د إصراره علـى    ، الأمر الذي يؤك   "اقتسام أفريقيا فلا يمكن أن يقف منها موقف المتفرج        

أن تلعب دولته دوراً أساسياً بارزاً في التقسيم الاستعماري وبسط نفوذه علـى أفريقيـا               

وقـد اتـضح     . )84(وهكذا دخلت أثيوبيا شريكاً كاملاً ومباشراً في عملية تقسيم أفريقيا

ذا لاحقاً أن الدبلوماسية الفرنسية لم يكن لديها المقدرة لتحقيق الحماية لدولـة الخليفـة إ              

كانت كل جهودها في تلك المنطقة تسعي للضغط على إنجلترا من أجل الوصول إلـي               

تفاهم حول المسألة المصرية والتي كانت بالنسبة لها أمر يختص بالـسياسة الداخليـة              

وإرضاء الرأي العام الفرنسي، وبالفعل قد حسم الخلاف حول فشودة تلك المسألة نهائياً             

حيث اعترفت فرنسا لإنجلترا بنفوذهـا      م  1904لودي عام   بعد توصل الطرفين للاتفاق ا    

في مصر كما اعترفت الأخيرة بالنفوذ الفرنسي في مراكش وانتهت بذلك فترة التنافس             

 عديم يكون سوف فرنسا بحماية الخليفة قبول أن يعني  مما . )85(الاستعماري بين البلدين

 أزمـة  مـن  تعاني كانت فرنسا وأن خاصة الدولتين لدى المصالح تلك تحقيق أمام الفائدة
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 الفصل الثالث

  البيئة النفسية ونماذج صنع القرار عند الخليفة عبد االله
ينية، لقد لعبت شخصية الخليفة عبد االله دوراً هاماً في دولة المهدية ودعوتها الد            

و كالسودان مازال فيه شيخ القبيلـة  ولعل شخصية الفرد تلعب دوراً مميزاً في مجتمع  

ومن هـذا المنطلـق خصـصنا       . )1(الحاكم يلعبون دوراً مؤثراً في حياة الفرد      و الولي

 وهو يحتوى على    النفسية لصنع القرار عند الخليفة عبد االله      الفصل الثالث لتحليل البيئة     

على السمات البارزة   فيه   سنركز   ول يتناول البيئة النفسية والذي      مبحثين، المبحث الأ  

التي شكلت ثوابت السياسة الخارجية، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بشخصيته ومتأثرة إلي           

حد بعيد بالعوامل التي صقلت شخصيته وبلورة فكره السياسي، والتي حددت اتجاهاته            

دراسة نماذج لصنع   ل يأتي المبحث الثاني   من ثم دان العمل السياسي،    الأيدلوجية في مي  

من خلال   ة والتي اتخذها الخليفة عبد االله     القرارات في السياسة الخارجية للدولة المهدي     

  .دراسة قراري غزو الحبشة وفتح مصر
  

  لبيئة النفسيةا:  الأولالمبحث 

 خصائصه وسماته الشخصية
س على عوامل واقعيـة     إن تحديد دور القيادة في النظام السياسي يعتمد بالأسا        

  :من بينها

  .شخصية القائد  .1

هناك عوامل طبيعية وسياسية، ودينية، متداخلة أثرت في شخصية الخليفة عبد           

االله منذ نشأته وتحكمت في نهجه، بعد أن صار خليفة المهدي ومن هـذه العوامـل،                

انه العميـق   نشأته الدينية، بيئة دارفور، ثقة المهدي به، والدور الذي أحاطه به، وإيم           

  .بدعوة المهدية

 نشأ الخليفة عبد االله في أسرة دينية، ولم ينل تعليماً منظماً، وكان عملياً ويهتم              

‘ بالحياة الاجتماعية من حوله، و يتطلع إلي دور تاريخي في الحياة العامة منذ نـشأته              

  ،)2(وهذا الأتجاه يرتبط ببيئته القبلية،التي ساهمت بقسط وافر في تكـوين شخـصيته            



 

فهي بيئة غنية بالصيد والخيول واستعمال السيف و الحربة وتعلم الفروسـية اعطتـه              

الفرصة لتعلم العسكرية، والحروب التي تحدث بين القبائل جعلتـه يتـسم بالـشجاعة          

والاقدام بالاضافة الى الحزم والعزم، وكان لإسرته دوراً كبيراً فـي قيـادة القبائـل               

اس وحل مشاكلهم مما اعطاه الفرصة ليتدرب على ادارة         وريادتها وفي ادارة شئون الن    

  .)3(الحكم

وهو رجل الجـيش والإدارة     . عرف الخليفة بالانضباط والإحساس بالمسئولية    

ورجل المجتمع الذي درس خصائصه ومميزاته ونقائضه، وإذا كان المهـدي رجـل             

عنـي الدولـة    وللخليفة عبد االله موروث فطري بم     . )4(النظرية فالخليفة رجل التطبيق   

أعراضه عن التوجه الفقهي حيث حاول والده إعداده        : والقيادة، ويظهر ذلك في الآتي    

إعداداً فقهياً، الإهتمام بشئون المجتمع، تشبعه بفكرة المهدية بوصفها تراثـاً إسـلامياً             

يحقق العدل باسم الدين، تطابق  رؤاه مع المهدي، مقدراته الفذة في الحكـم والإدارة،               

ي الحكم القوي من خلال الموازنات، وأثر الثقافة الدارفورية في إثراء فكـره             قدرته ف 

السياسي، وكان لصلته المستمرة بالمهدي الأثر العميق في إثراء خبراته فـي ميـدان              

السياسة والحكم فأكسبته تجربة وحنكة في معالجة امور الدولة، و كـل ذلـك جعلـه                

  .)5(ياة المهديمحركاً فعلياً لكثير من الأحداث أثناء ح

كما لعبت السمات الشخصية والجسدية والنفسية والسياسية والاجتماعيـة دوراً          

وهيأت فرصاً وقيود في صنع القرار لاسيما من موقعه كرئيس لدولة المهديـة، فهـو      

يتصف بالصبر والحزم كما كان يتمتع بعبقرية فذة وهو يتسم بالدهاء والطاقة المتفجرة            

  .)6(ذي يشق طريقه في السياسة بالفراسـة والإدراك الفطـري         وهو من ذلك النوع ال    

معروف حتى لدى أعدائه بسرعة البديهة وانه واسع الفطنة، وأثبتت المعـارك التـي              

فضلاً عن التزامـه المعلـن بمبـدأ العدالـة،           .)7(براعته في إدارة العمليات      خاضها

أنـه كـان يتلقـى      وحرصه على التعامل المباشر مع الجماهير، على نحو ما ظهـر            

، ويتميز بأن لـه     )مسجد الخليفة بام درمان   (الشكاوي شفاهة من المواطنين في الجامع     

قدرة فائقة على العمل لأطول فترة ممكنة والاحتفاظ بربـاط الجـأش فـي ظـروف                



 

هذه السمات بالإضافة إلى خبراته السياسية لعبت دوراً كبيراً فـي حـسم              .)7(الأزمات

قضاء على حركات التمرد والصمود بدولته وقت طويل أمام         الصراع حول السلطة وال   

   .الهجمات الخارجية، كل ذلك ارتبط بدرجة كبيرة بأسلوبه في اتخاذ القرار السياسي

 . السياسيةخبراته .2

 مثل ارتباط القائد أو الزعيم بحزب سياسي ودوره في تكوين ذلـك الحـزب،         

 أو توليه رئاسة الحكومـة قبـل        وإدارة الصراعات الداخلية لضمان وحدته وتماسكه،     

وهذا ماحدث للخليفة عبداالله، الذي لعب دوراً كبيرأ في مسيرة الدعوة           .)8(رئاسة الدولة 

المهدية التي إمتدت إلى عشرون عاماً مرت فيها بعدة مراحل هي بداية الدعوة ، وبعد               

، ثـم    اعلانها ثم فترة الاقتتال والصراع ضد الحكومة التركية حتى تحرير الخرطوم          

فهو أول المصدقين بالمهدي، ولازمه منذ اللحظة الأولى التي         . عهد الدولة تحت امرته   

 ضد الحكومـة،     الحركة المهدية  أعلن فيها مهديته، وشهد  كل المعارك التي خاضتها        

واستطاع بكل ذلك أن ينال لقب خليفة الصديق وأمير جيوش المهدية، و في كل تلـك                

ها العظيمة، برز فيهاالخليفـة     وتحدياتها الجسام   حداثدية بأ المراحل التي مرت بها المه    

باع طويل فـي تـشييد صـرح الدولـة           عبد االله كعنصر هام  وشخصية متميزة لها       

مارس سلطة فعلية    ، إذ أنه  كحاكم مطلق للبلاد   و هعن كمساعد للمهدي ونائباً     وإدارتها،

للعبادة  لة ليتفرغ هو بدوره   على البلاد من قبل وفاة المهدي الذي اوكل اليه ادارة الدو          

فساهم مساهمة فعالة في حل الصراعات الداخليـة         .وإثراء الجانب الفكري من الدعوه    

التي واجهت الدولة الناشئة والناجمة من عدم فهم العامة لطبيعـة الـدعوة المهديـة،               

مستخدماً في ذلك  كل الاساليب لضمان وحدة وتماسك الكيان الذي تـسعى المهديـة               

  .)9( .نه قواعده وإعلاء شألإرساء

أما عن الجانب المهني في شخصيته، فمن المناصب والمسئوليات التي تولاها           

 الخليفة عبد االله، كان منصب  أمير جيوش المهدية وهو الأهم والذي اسـتنفد معظـم               

طاقاته وابرز مكانته القيادية والإدراية ودعم فعالية المنصب الأعلى وهـو منـصب             

 ..)10(للمهدي، وأصبح صاحب الحل والعقد فـي إدارة شـئون الدولـة           الخليفة الأول   



 

وتهيأت للخليفة عبد االله مجموعة من الصفات جعلته خليفة المهدي وقادت إلي توحده             

معها، ومن هذه الصفات تاريخه السياسي في وجه العقبات، وشخصيته العملية، فمٌثل            

انب العملية فهو رجل التنفيذ والتـدبير       القوة التنفيذية والتطبيقية المهيمنة على كل الجو      

الذي يعرف كيف يعالج الأزمات في المواقف الخطيرة وكيف يتخطى العقبات لتحقيق            

أهدافه، وهو قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه أقوى شخصية قياديـة بعـد الإمـام                  

   .)12(ديةالمهدي، أهلته إلى ذلك مواهبه العظيمة وإيمانه المطلق بمبادئ الدعوة المه

ويبدو تأثير هذه الخلفية الاجتماعية والمهنية في سلوكه الـسياسي واضـحاً فـي              

  :مجالين رئيسيين هما

تنوع الخبرات، ويقصد به أنه جمع فـي شخـصيته العديـد مـن الخبـرات                 .1

والاهتمامات في تاريخه النضالي، بجانب الاهتمام بـالنواحي التنظيميـة فـي            

 الفرسان التي قامت بالعبء الأكبـر، فـي معـارك      فقد كان قائد كتائب   .الدولة

المهدي وإستراتيجيته الهجومية والدفاعية ،كما كان يقوم بتصريف أمور الدولة          

  )13(.والمهدي على قيد الحياة

الالتزام الصارم بمبادئ المهدية، ويظهر تأثير المكون الديني الذي قامت عليه            .2

  .كمرتكزات أساسية للدولة عوةالمهدية في شخصيته والتزامه بمبادئ الد

وبعد هذا العرض الموجز لخبرات الخليفة عبد االله السياسية، يجـب التعـرف             

على بعض الجوانب المرتبطة بأسلوبه في صنع القرار السياسي ولعل مـن أبرزهـا              

اتصافه بدرجة كبيرة من الحزم في التعامل مع القضايا ذات الصلة بالمساس بوحـدة              

 بأمن الدولة وسلامتها ضد العدوان الخارجي الذي يسعى للنيل من           الدولة، والمرتبطة 

سيادتها، بالإضافة للقضايا الداخلية التي قد يكون فيها تهديداً لأسس الدولـة المهديـة              

  .)14(ومبادئها على إعتبار أن الحفاظ عليها يشكل أحد أهم مرتكزات الدعوة المهدية

 فضلاً عن وزنه وخبراته الـسياسية       وفي ضوء هذه الخلفية العملية التنظيمية،     

 والشخصية والقيادية يصبح من الصعوبة بمكان قبول صحة التـصور الـسائد لـدى             

 فقد ذهب بعض الكتاب الأوربيين المعارضين إلى        ،الدراسات الأجنبية في ذلك الوقت    



 

إبراز أنه كان رجلاً منافقاً مستبداً، يلبس قناع الدين ويستخدم لغـة المهديـة تحقيقـاً                

 الخليفة عبد االله ابسط من كل ذلك لأن حماسه الديني وقدراته             بيد ان  .لحه الذاتية لمصا

والحـديث عـن    . )15(الإدارية وتطلعاته الشخصية قد تضافرت جميعها لتأهيله للقيادة       

سلبيات شخصيته نحن ليس بحاجة إليها فكل أدب القرن التاسع عشر الأوروبي عـن              

 السلبيات، إلى الدرجة التـي اسـتنكرها بعـض          الدولة المهدية خصص لتجسيم تلك    

الباحثين الأوربيين المعاصرين للأحداث أو الدارسين لها فيما بعد، فهي لا تعـدو أن              

  .تكون محاولة لخلق ذريعة أخلاقية لغزو السودان

فقد أكد المهدي على مكانة الخليفة عبد االله فهو خليفة الصديق المقلـد بقلائـد               

فة الخلفاء، وأمير جيوش المهدية، وقضاؤه هو قضاء رسول         الصدق والتصديق، وخلي  

أي أن الخليفـة عبـد االله كـان     . )16(االله وجميع أفعاله وأعماله محمولة على الصواب      

ويقول محمد سعيد القدال     .)17(يصدر أعماله من مصدر روحي لا اجتهادي وشخصي       

 المكانة المتميـزة،    هناك عدة احتمالات دفعت المهدي لوضع الخليفة عبد االله في هذه          

أو لقدراته  ) أبكار المهدية (وربما لأنه كان على رأس الفئة الأولى التي آمنت بالمهدية           

القيادية التي أبرزته دون الآخرين، أو لأنه قائد الراية  التي تحملت عبء الحروبات،              

جتمعـة  أو لأنه يمثل قبائل الغرب التي قام على أكتافها الجهاد الأكبر، أو ربما كلها م              

  .)18(وسواء كان هذا أو ذاك فان تعيين المهدي للخليفة كنائب له يحمل دلالات هامه

إلا أن المهدي ذكر أن تعيين الخليفة عبد االله لخلافة المهـدي قـد جـاء مـن        

لوظيفة المهدية، ) المهدي(الرسول صلى االله عليه وسلم كما جاء أمر اختياره هو نفسه 

أن المهـدي كـان     : ابه جهاد في سبيل االله ما خلاصته      ، فقد ذكر علي المهدي في كت      

ينوي إعلان مهديته بعد بلوغ سن الأربعين، لكن قدوم الخليفة قدمها سنتين ولو تأخر              

ويفهم من ذلك ان المهدية مقرونة ومرتبطة بالخليفة عبد االله            .)19(لتأخرت عشرة سنين  

هذا الكلام منشور المهـدي     وان وظيفة المهدية منقسمه على المهدي وخليفته  ويحقق          

عن الحضرة النبوية التي عين فيها المهدي وخليفته من قبل الرسول صلى االله عليـه               

وسلم فهو المهدي في الظاهر وان الخليفة عبداالله هو المهدي في البـاطن وان جميـع    



 

والخليفة عبد االله هو قائـد جيـوش المهديـة          .أعماله وأفعاله محمولة على الصواب      

 فهذه المنزلة الرفيعة ونـسبة القدسـية         .)20(النائب عنا في جميع أمور الدين     وخليفتنا  

لشخصيه الخليفة عبد االله وتصرفاته تأتى تأكيداً لأن دوره في الدعوة المهدية لا يقـل               

عن دور المهدي نفسه، و من ثم فان الذين يقفون ضد خلافته فهم خـارجون علـى                 

يات التي انيضت بـه، بالإضـافة إلـى دوره و           ولاشك أن المسئول  ) 21(.تعاليم المهدية 

شخصيته وظروف نشأته وإيمانه العميق بالمهدية فقد فرضت عليه الشدة في الالتزام            

  .والارتباط بقوانين الثورة وخطها الفكري والسياسي
  )الاتجاه الأيدلوجي(النسق العقيدي 

ل نـسقاً   الأيدلوجية هي مجموعة من المبادئ والأفكار والتصورات، التي تشك        

عقيدياً يتضمن ماضي الأمة، وتميل إلي تغير الأوضاع القائمة نحو أوضاع مثاليـة،             

فهي بذلك ذات طبيعة فكرية سياسية، تقتضي وجود حركة سياسية تدافع عن تطورها             

وأهدافها، وهي ليست واحدة في المجتمع الدولي وإنما تختلف من مجتمع لآخر ومـن              

 وثيق بين الأيدلوجية والنظام السياسي إذ أنها تـشكل          دولة إلي أخرى، وهنالك ارتباط    

  .)22(عاملاً مساعداً لترسيخ النظام السياسي

وتنبع أهمية الأيدلوجية كأحد مكونات العملية السياسية، وذلك من قدرتها على           

تحقيق التعبئة السياسية والتماسك الاجتماعي، فهي أداة للتمييز بين الذات والغيـر أو             

والخصوم، وهي تصوغ خطابها تبعاً لذلك بحسب نوعيـة المخـاطبين،           بين الأنصار   

فالخطاب الموجه إلي الخصوم يعمل على إضعاف موقفهم والتشكيك في معتقـداتهم،            

والموجة إلي الأنصار عادة ما يهدف إلي تمكين العلاقة بينهم، بالتركيز على سـلامة              

لأيدلوجية يتحدد بقدرتها علـى     المبادئ التي يشتركون فيها، وفي الحالتين فإن نجاح ا        

وقد نجح المهدي وخليفته في ذلـك       .)23(الجمع بين الاستدلال الفعلي والشحن الوجداني     

  .الخصوم وكآداة تعبئة الجماهير خلفها ومستخدمين فكرة المهدية كآداة لفرز الأنصار
رجيـة  والأيدلوجية تلعب دوراً مهماً في صوغ السياسة الخارجية، حيث أن السياسة الخا      

هي محصلة لجملة الأوضاع والمؤثرات الداخلية للدولة ومن بينها العوامـل الأيدلوجيـة،             

وعموماً فإن هنالك ارتباط بين السياسة الخارجية والأيدلوجية ويظهر ذلك جلياً فـي إطـار              



 

الصراع القائم بين الشرق والغرب، فقد مارست الأيدلوجية ولا تزال تمارس تأثيراً كبيـراً              

ه السياسة الخارجية للعديد من الدول، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أنها تؤثر فـي                في توجي 

جانب هام في الكيفية التي ينظر بها واضعوا السياسات الخارجية إلـي العـالم الخـارجي،     

  وتمدهم بالأداة التي يفسرون بها الواقع في نطاق تصوراتهم،  ومن أهم أشكال الأيدلوجيات 

  

. )24( ياسات الخارجية للدول مثل الماركسية واللينية والنازيـة والفاشـية         التي أثرت في الس   

وللأيدلوجيا تأثيراً قوياً على مسار السياسة الخارجية وقد يكون أوضح أمثلتها على الإطلاق             

الشعور القومي الذي يهيمن إلي حد كبير على تحديد مصالح بلد ما وعلى اختيـار وسـائل                 

ر بالانتماء إلي دين ما أو إلي تصور ما في عـالم الـديمقراطيات           الدفاع عنها إلا أن الشعو    

  .)25 (الغربية والشيوعية قد يلعب في ظرف آخر الدور نفسه
والدين كأيدلوجية سياسية يمثل سمة إنسانية عامة، وإن التاريخ الأوروبي مـشبع            

 بها تماماً مثل تاريخ الشعوب الشرقية، فالمعتقـدات الدينيـة كانـت هـي المحـرك               

الأيدلوجي الأول في الحروب الصليبية وفي حركة الإصلاح وفي الحرب الأهلية في            

إنجلترا في القرن السابع عشرالميلادي، وفي الحـروب الاسـتعمارية فـي أمريكـا              

اللاتينية، وفي الموجات الاستعمارية الأخيرة على بلدان آسـيا وأفريقيـا حيـث أن              

 العهد في التاريخ القريب، وحتى الآن قد تأخذ         الأيدلوجية السياسية العلمانية هي حديثة    

بعض الحركات السياسية الأوروبية طبيعة دينية في العديد من الحملات عند اللـزوم،             

  .)26(والحركة الصهيونية ليست بعيدة عنا في هذا الخصوص، وهي خير مثال لذلك

 الخارجية  ويقدم الإسلام نموذجاً لكيفية تأثير التوجهات المجتمعية على السياسة        

لبعض الدول التي يعتنق كل أو معظم سكانها الإسلام من حيث أنه يشكل نسقاً عقيدياً               

متكاملاً كما يمثل أيدلوجية كلية لبناء الدولة والتعامل مع العالم الخارجي ومن ثم فهو              

يظهر كأحد المعالم الرئيسة في السياسات الخارجية لهذه الدول وكأحد أدواتها الرئيسة            

  . )27(ق أهداف السياسة الخارجيةلتحقي

وفي هذه المرحلة من تاريخ الشعوب العربية ما زال التقليد الديني هو التفكير             

 . )28(السائد، فأذاً لابد ان تأخذ الدين ايدلوجية سياسية



 

وفي حالة الحركات السياسية تكون الأيدلوجية أكثر فعالية في تحقيق أهـداف            

  :)29(اأهمهالحركة عندما تتصف بصفات عدة 

البساطة والعفوية والعمومية في المبادئ، فكلما كانت الأيدلوجية أكثر بـساطة            .1

وعفوية وعمومية واقل تقيداً حققت التأثير  المطلوب، فقد رفع لينين في أوائل             

  ).الأرض، السلام، الخبز(الثورة البلشفية شعار 
  
 
ما كانت الأيدلوجيـة الـسياسية      الاتفاق النسبي مع الثقافة السياسية السائدة، فكل       .2

المطروحة أكثر تقارباً من الثقافة السياسية السائدة في مجتمع ما، تكون هـذه             

الأيدلوجية اقرب إلى الانتشار، وبالتالي الفاعلية، ولعل احـد أسـباب إخفـاق             

 .حركة القومية العربية السابقة هو اغترابها عن ذاتها ومحيطها

ت المكونة  للمجتمع، فالأيدلوجيـة المـستندة إلـى    الاتفاق مع مصالح الجماعا  .3

  .الهوية أو الذات القومية هي الوسيلة الأكثر فعالية في تعبئة الدعم الثوري

وعند النظر إلى خصائص الأيدلوجية الناجحة نجدها تتوافر بشكل كامل فـي            

فالأيدلوجية المهدية تتسم ببساطة وعمومية كبيـرة، بحيـث تـصبح           ، حركة المهدية 

فهي تنادي بالعودة بالإسلام إلى نقائه الأول،        اراتها في تناول كافة طبقات المجتمع     شع

وجعل القرآن والسنة مصدر التشريع، وفتح باب الاجتهاد، وإبطال العمل بالمـذاهب            

الأربعة، وإعلاء راية الجهاد وتحرير العالم الإسلامي ثم اقامة دولة اسلامية كبـرى             

  .)30( الشرعيتساوى فيها المسلمون امام

ومن المعروف أن نشأة المهدية كمشروع سياسي إرتبط بحركة دينية تعـارف            

ومن هنا فإن الاسلام بما يعنيه من رموز سـلوكية، وفكريـة            ) المهدية(على تسميتها 

وقيمية، يمثل بالنسبة للدولة قيمة كبرى إذ ينظر إليه بإعتبـاره المحتـوى الفلـسفي               

اسية، ومن هذا المنطلق فهو محدداً للحيـاة الخاصـة           السي تهاوالفكري الذي يحدد آلي   

  .والعامة كما أنه يمثل أساس شرعية الحكم
فالمهدية أيدلوجية جاءت متداخلة نسبياً مع الحس العام والثقافة السياسية السائدة، فقد            



 

ثقافيـة   أدت الظروف الاجتماعية والسياسية المتدهورة وامتزاجها بفكرة شعبية ذات جذور         

إلى التمهيد لظهور المهدي، والمهدية عبارة عن مذهب ديني وأيـدلوجيا           ) المهدية (إسلامية

عليه فإن نجاح المهدية يعزى إلى تضافر الظرف الاجتماعي المناسب والأيدلوجية           . سياسية

السياسية المتوافقة نسبياً مع الحس العام والثقافة السياسية السائدة، ونجحـت المهديـة فـي               

ح الفعلية للمجتمع واستقلال التعبئة الاجتماعية التي وفرتها هذه الـروح           الانطلاق من الرو  

  .لتحقيق الأهداف والوصول إلى الغايات المراد تحقيقها

وأخيراً نجد أن المهدية ذات مضمون اجتماعي يعبر عن القطاعات الرئيسة في            

وهذا هو  المجتمع من حيث مصالحها وأهدافها وتطلعاتها ويتوافق مع أساليب إنتاجها           

  .)31(المراد بالظرف الاجتماعي المناسب
وفي حالة الدولة المهدية فقد لعب المتغير الأيدلوجي دوراً مهماً في التأثير على            

عملية صنع القرار، وذلك بحكم طبيعة الدولة الإسلامية ونظامها السياسي، والمقصود           

ي للسياسة الخارجيـة،    بذلك الفلسفة السياسية للنظام، والتي ارتكزت على نظرة المهد        

والذي وضع الإطار النظري لفلسفة النظام في الدولة المهدية، المتأسسة على مفهـوم             

دار الحرب والسلام، دار السلام وهي تعني البلاد التي تم تحريرها أما دار الحـرب               

فهي البلاد التي لا تؤمن بالمهدية، وفقاً لهذه الظروف لم يتوقف دور الدولة المهديـة               

حماية دار الإسلام أو الإقليم الإسلامي، وعليه فإن الفكر المهدوي يعـد محـدداً              على  

وفي تلك الحدود فان دراسة المتغير      . أساسياً من محددات السياسة الداخلية والخارجية     

الآيدولوجي تصبح من الأهمية بمكان في التعرف على خصائص الإطار الذي تـدور             

  .ديةفيه عملية صنع القرار في دولة المه

وفي دراسة السياسة الخارجية للدولة المهدية بصفة عامة يجب تناول عدد من            

المفاهيم الأساسية التي استحدثتها الدعوة المهدية وهي بمثابة المحددات التي ظلت في            

 تحريك قادتها في المجال الخارجي، وتصوراتهم للكيفيـة          في كثير من الأحيان حاكمة   

  .ية الدعوةالتي تدار بها البلاد، وعالم

وأول هذه المفاهيم هو مفهوم المهدي المنتظر، الذي يتخطى الحد الفاصل بين            

الدين والسياسة ويسحب الشرعية عن دولة الخلافة العثمانية فـي تركيـا، والمفهـوم              



 

جماعة الأنصار المؤمنين به بحكم     ) القائد(الثاني هو مفهوم الإمامه وفيه يقود الإمام أو       

جهة النظرية أمام البشرية جميعها، وهذه القيادة كاملة وشاملة في          الواقع، وهو من الو   

الدنيا والآخرة، والأيمان بها شرط أساسي من شروط الإسلام ومن هنا جـاء تكفيـر               

المخالفين له، وهذا المفهوم يضيف سنداً دينياً جديداً إلي السند الـسياسي والعـسكري              

زعتها، وقد إشتملت الدعوة المهدية على      التقليدي للقيادة ويتصدى لكل ما من شأنه منا       

في المهديـة   ) الإمامة(فالقيادة أو   ، المطالبة بقيادة مفوضة ومسئولة امام االله عما تفعل       

تمثل مرتكزاً هاماً في أيدلوجية الدعوة، لأنها تترجم أهدافها إلى واقع يبدأ بقبول البيعة              

 الثروة وتوزيعها وتحديد السلطة     وبث الدعوة للجهاد، والتعبئة العامة واستنفار وإنتاج      

وتحويلها وتفويضها، وإعلان الحروب وقيادتها وفض المنازعات والقضاء في المحاكم        

وإحقاق الحق وإبطال الباطل، كما أن القيادة  تعني القدوة التي تجسد القيم والمعـاني               

فته إحـدى   التي تقوم عليها الدعوة، ومبادئ المهدية تجعل الإيمان بإمامة المهدي وخلي          

  .)32(الركائز الأساسية للدولة المهدية

 وبناء على ذلك فإن القيادة تتمتع بوضع شديد التمييز والتمدد لأنها تتدخل في             

عمل مختلف سلطات الدولة، كل ذلك يصف وضع القائد دستورياً وإذا نظرنـا إلـى               

رار، ونجـد أن  وضع القائد واقعياً أو سياسياً أمكن لنا التعرف على دوره في صنع الق            

المهدية أفرزت نماذج قيادية أربكت نظريات الإدارة وعلم السياسة وحطمت مفهـوم            

والمفهوم الثالث هو مفهـوم الخلافـة،       . التفوق الحكومي وأسطورة المقاتل الأوروبي    

وهي في أسس المهدية ليست هيكلاً شكلياً وإنما ذات مضمون يعني أن يلتزم الخليفـة               

ن ثم فإن المهدي ينتهج نهج النبي صلى االله عليه وسـلم وأن             بخطوات من يخلفه، وم   

وهذا المفهـوم الثالـث      .)33( زمنه مندرج من زمنه ومهمته هي الخلافة المصطفوية       

واجهـة العـسكرية    ميطور العلاقة بالإمبراطورية العثمانية والنفوذ الأجنبـي إلـى ال         

 . فلكها من أنظمةوالرفض الثقافي لها ولكل مايدور في

 هذا الإطار لقد حددت المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها دعوة المهدية،          وفي

التي تمثلها وظائف المهدي الثلاث، فهي وإن تداخلت مفاهيمها ومقوماتها تخرج مـن             



 

ينكرها حسب منظور الفكر المهدوي من دائرة الإسلام، وأصبح من المتعـذر علـى              

اءلت إمكاناتها العسكرية، أمـام عـدوه       قائدها أن يبعد عن اتجاهها العالمي مهما تض       

الأكبر الأتراك الذين سعوا لاحتوائـه عـسكرياً وسياسـياً بـدعم مـن الاسـتعمار                

وهناك امر آخر ارتبط بطبيعة الدولة المهدية وهو محاولة اقتفـاء اثـر     .)34(البريطاني

واراد الخليفـة ان يجعـل      . الرسول صلى االله عليه وسلم بادراج زمانها في زمانـه         

شابهته للنبي كاملة فأخذ يرسل الرسائل الى  ملوك الدول الأخرى على نحو مافعـل               م

النبي صلى االله عليه وسلم ، وان كان محمد فؤاد شكري يرى ان هدف الخليفة مـن                 

  .  )35(ذلك هو الوصول الى اعتراف من هذه الدول بحكومته

لنظام والتي ترتكـز     والمقصود بالعوامل الايدلوجية بالتحديد الفلسفة السياسية ل      

على نظرة المهدي للسياسة الخارجية والذي وضع الاطار النظري لفلسفة النظام فـي             

الدولة المهدية والمتأسسة على مفهومي دار الحرب ودار السلام ووفقاً لهذه النظرية لا             

يتوقف دور الدولة الاسلامية على حماية دار الاسلام والاقليم الاسلامي فحسب وانما            

 .على تحديد العالم السلاميتشمل 

عليه أصبحت السياسة الخارجية لها أهداف إستراتيجية، وهي الاستقلالية عـن           

القوى الخارجية وبناء العلاقات مع الدول غير المحاربة، ومقاومة النفـوذ الأجنبـي             

والقضاء على مراكزه، ومن ثم تحرير كل ديار المسلمين، وتحقيق التعـاون بيـنهم              

ولة الخلافة الراشدة ، ويبدأ ذلك بتأسيس دولة المهدية فـي الـسودان،             والعودة إلي د  

 من بقايا حملة غردون ومواجهة الاحباش والتصدي للغزو الأجنبي القادم           ةودحر الغزا 

من جهة الشمال وكل ذلك يتطلب المحافظة على روح الجهاد العالمية، اذن فالمهديـة              

هة لبعث الإسلام في كـل ديـاره        لم تهدف إلي تحرير وطني قطري، بل كانت موج        

إن أيدلوجية الحكم في المهديـة هـي        . وطرد المستعمر ووضع حد للخلافة العثمانية     

استقلال السودان وحرية شعبه مع الإيمان بصدق المهدية وحقيقتها وعالميتها، وعلـى            

هذه الدعائم قامت سياسة الخليفة عبد االله تجاه العالم من حوله، وخاصة سياسته فـي               

دول المستعمرة التي هزمتها المهدية وأخرجتها من السودان وهي مـصر وتركيـا             ال



 

  .)36(وإنجلترا ومن ثم كان الجهاد ركيزة أساسية في فكر المهدي السياسي
  المهدية والتنشئة السياسية

الايدلوجية التي تسعى الى انشاء دولة جديدة عادة ماتواجـه مـشكلة اعـادة              

سبة للمجتمع، والمجتمع السوداني بصورة عامة والمجتع       الصياغة وتحديد الاهداف بالن   

المهدوي بصفة خاصة يمتاز بطغيان الابعاد الايدلوجية على تصرفاته وقرارته وعلى           

سلوك مواطنيه ، فالمواطن العادي يعيش في حالة استيعاب ايدلوجية والدولة تـسيطر             

  . في اطار ايدلوجيعلى جميع قراراتها النواحي العقيدية والقوى السياسية تتحرك

إذ أن المهدية عملت على تحقيق الابعاد الايدلوجية لدعوتها بتوفير الظـروف            

اللازمة لترقية الانسان وفقاً للقيم السياسية التي تساهم في إعداده للتعاون في مختلـف              

مراحل إتخاذ القرارات السياسية والمصيرية بالنسبة لجميع افراد المجتمع حتى يساهم           

  .ي مسيرة الثورة بالاشتراك في مسؤلية القيادةكل فرد ف

 ابراز بعض القيم والمبادئي بالنسبة للفـرد الانـصاري           فإن ومن هذا المنطلق  

التي اذا ما وضعت في الاعتبار يصبح من السهل فهم واستيعاب كثير من القـرارات               

وح والسياسات التي يقوم بها صانع القرار وهذه القيم في اصلها تعمل علـى دعـم ر               

الاعتدال وضبط النفس كما تساعد صانع السياسة على ادراك محددات سـبل العمـل              

المختلفة وعدم فقدان التبصر في الاهداف بعيداً عن وسائلها وتتمثل هذه القـيم عنـد               

المهدية في تقوى االله وخشيته والإستعداد للتضحية في سـبيل االله والتجـرد ونكـران      

  .  االله واتفاق القولالذات والحزم والعزم والتوكل على

وقد كان الجهاد أهم دعامة من دعامات المهدية الأساسية، وبعد وفاة المهـدي             

) الخليفة عبد االله، الخليفة علي ود حلو، والخليفة محمد شـريف          (أعلن خلفاءه الثلاثة    

مواصلة الجهاد وفتح الأمصار ومن هنا كان المضي قدماً في سياسة الجهاد أمراً متفقاً              

ل كان من الشروط المفروضة على الخليفة عبد االله بحكـم منـصبه ونظـراً               عليه ب 

لظروف التوغل الأوروبي فقد كانت الدعوة إلي الجهاد أمراً لازماً ولـم يكـن مـن                

  . )37(الممكن تجاهلها

         وهناك أمر آخر ارتبط بأيدلوجية المهدية بجانب الجهاد وهو الهجـرة التـي             



 

ية منذ البداية، وذلك لتجميع النـاس مـن حولهـا، لتعبئـتهم             استخدمتها الدعوة المهد  

وتدريبهم وتشبعهم بفكر وعقيدة المهدية، ومن ثم يكون لـديها كـادر مؤهـل لتنفيـذ        

امجها السياسي داخل وخارج السودان كما تضمن ولاءهم لها، والهجرة تعد مظهر            نبر

يه وسلم والخلفـاء    من مظاهر الموازنة بين عهد المهدي وعهد الرسول صلى االله عل          

الراشدين من بعده في محاولة للاستفادة من تجربتهم في مواجهة مشكلات نشر الدعوة             

إذ كان واضحاً منذ البدايـة أن       . الإسلامية، مضيفاً إلي ذلك القدسية التي تضمن قبوله       

الخط الذي اتخذته المهدية في حل مشكلاتها يرتبط أساساً بقدسية المهدية وإبعـاد أي              

 شك فيها وفي شخص المهدي، لذلك كانت جهود الإدارة المهدية تغلب العامـل              شائبة

  الديني مما جعل تغيير صفتها الدينية ينذر بنكسة كبيرة تهدد كيان الدولة

 المهدية، وفي إطار تلك الجهود المبذولة في دعم مكانة المهدية كان الاتجاه لمواصلة             

  .)38(. الجهاد الحربي

تظر معروفة من قبل بأن لها مضامين غيبية يجب الاعتقاد           وفكرة المهدي المن  

والالتزام الصارم بها، وإلا أدى ذلك إلي التشكك في مصداقيتها، ومن هنا يمكن القول              

هو الثورة المهدية وشـرعيتها     : بأن المهدية اعتمدت أساساً على شقين ثوري تحرري       

ان في خطاب المهدي بفكرة     هو قوة الدين فاتحدت القوت    : وخطابها، وشق إيماني غيبي   

غيبية قائمة أساساً على أن الدعوة والخطاب في حد ذاته قد جاء من مصدر غيبي هو                

الحضرة النبوية، ولذلك فإن الثورة تعتمد على القـوي الماديـة والروحيـة فـي آن                

  .)39(واحد

كل ذلك أدي إلي قصور في الجانب العقائدي بعد وفاة المهدي قبل أن يحقق ما               

ه من فتوحات، لأن البعض كان يرى في وفاة المهدي قبـل إخـضاع العـالم                وعد ب 

الإسلامي ما يعني أن مهديته ادعاء كاذب، وبالتالي فقدان الحركة ركيزة هامـة مـن               

ركائزها وهو الاعتقاد في المهدي المنتظر فواجهة الخليفة بذلك مشكلة العزوف عـن             

الخليفة عبد االله أن  دارك ذلك الأمر أعلنولت. المهدية والتي أدت إلي تفكك وحدة البلاد

وفاة المهدي لا تعني نهاية المهدية وإن جميع الفتوحات التي وعد بها ستتم على يـده                



 

  .)40(حيث أكمل الخلفاء من بعده ما وعد به) ص(كما هو الحال عند وفاة الرسول 

وظيفتـه  وهذا ينقلنا للحديث عن الدور التاريخي للخليفة عبد االله أي مكانتـه و            

إنه خليفـة الـصديق، أول المـصدقين        (  :كخليفة أبو بكر الصديق حيث قال المهدي      

بالمهدية، فانظروا مكانة الصديق عند االله ورسوله بنص القرآن، وانظروا من أورثـه             

إذن فخلافته تأتي على منوال خلافة أبو بكـر الـصديق           ) االله خلافة الصديق بالباطن   

لذين جاهدوا بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسـلم          وتضع الأنصار موضع الصحابة ا    

وقاموا بالفتوحات ووسعوا دائرة الإسلام، والأنصار موعودون بنفس الدور، وهو مـا            

حيث أن المهدي كان يتشبه بالرسول       .يعبر عنه بالأسوة النبوية والخلافة المصطفوية     

لصحابة وخلفائه  صلى عليه وسلم ويترسم خطاه في الحرب والسلم، ويشبه أنصاره با          

  وهذه المشابهة كان لها كبير الأثر في رسم وتخطيط سياسة الدولة . بالخلفاء الراشدين

والتي توجب عليه مواصلة الفتوحات ومواجهة التمرد، واستنهاض         لداخلية والخارجية ا

مشروع المهدية الكبرى الذي بشر به المهدي، وتوجب عليه استخدام إسـتراتيجية رد             

ف مع القبائل التي تمردت على المهدية كما فعل أبو بكـر الـصديق فـي                الفعل العني 

حروب الردة وبالفعل جاءت سياسته مواصلة لخط المهدي الـذي اختطـاه، كمـا أن               

دوافعها تمثل في النهاية عملاً عقائدياً وثيق الصلة بالدعوة المهدية وتحقيـق نبـوات              

  .)41(المهدي وتصديق لفكرة المهدية

ياسة الخارجية للدولة المهدية لا تنبع من غير القـيم والمحافـل            وعليه فإن الس  

والتي تشكل الأساس الفكري والمادي لها وذلك بخلاف العديد          التاريخية لفكرة المهدية  

من دول العالم التي تتحكم في مواقفها الدولية اعتبارات مصلحتها وأهدافها السياسية،            

دية هي الترجمة الحرفية لمجموعة أهـداف       ومن ثم فإن السياسة الخارجية لدولة المه      

 ـوهذه الأهداف وحدها هي صاحبة السلطة على بر        الدعوة المهدية  امج ومخططـات   ن

ولذا فإن القرار لا يعكس موقفاً ولا يعبر عن سياسة فقـط وإنمـا              . ونشاطات الخليفة 

ن حيث كـان الـضما  . يجسد منهجاً هاماً وأساساً موضوعياً قامت عليه الدولة المهدية    

الرئيسي لاستمراره كحاكم هو الإبقاء على الديناميكية التي أورثها للحركـة المهديـة             



 

اذ ان الحـديث عـن ايدلوجيـة الثـورة           .)42(زعيمها ومؤسسها محمد أحمد المهدي    

وعقائدية النظام لاينبغي ان يفهم انه في بعض الاحيان كان يتم تطويع للمبادئ التـي               

 هذا التطويع قد يفتح المجال امـام التـشكك فـي            لثربما تتفق مع المصلحة ولكن م     

  .الدعوة

وهنا يبدو منطقياً وبحكم طبيعة الدولة المهدية الإسلامية فقـد لعـب المتغيـر              

وثمة مظهر آخر لأثر الدين    ،الأيدلوجي دوراً مهماً في التأثير على عملية صنع القرار        

شدون ينبع بها الأنصار فهم     في دعوة المهدية هو تلك الروح المعنوية العالمية التي تش         

 أن الدين لعب دوراً مؤثراً وبارزاً في عملية صنع          أي ،في معاركهم الموت قبل الحياة    

  .القرار في الدولة المهدية وهو مؤثر حين يدخل في هوية الدولة وكقوة تأثير اجتماعية

 إلا أن الدولة المهدية لها مصالح وأهداف، قد لا تتفق  بالضرورة  في ظـل                

  لتزام الصارم بالأيدلوجية المعلنة الأمر الذي قد يفرض شيئاً من المرونة في مجال الا

أعمال المثاليات العقائدية، وتزيد احتمالات التحول مع استقرار النظام والحاجة          

إلى تكريس الإطار المؤسس الذي تدور فيه العملية السياسية، أو ما يعبر عنـه فـي                

 مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، فالمهدية قد اضطرت         التحليل السياسي بالانتقال من   

مؤخراً للتخلي عن ما يمكن نسميه بالجمود العقائدي مما أهلها لارتياد مجالات رحبة             

  .)43(من النشاط الدبلوماسي
  تحليل البيئة النفسية للخليفة عبد االله

مما سبق ذكره أن البيئة النفـسية تعنـى مجموعـة العقائـد والمـدركات أو                

التصورات أو المواقف والاتجاهات أو القيم التي تقود صانع القرار لكيفية الاسـتجابة             

حيـث أن صـانع القـرار       ) العالمي، الإقليمي، والـداخلي   (للبيئة الواقعية بمستوياتها    

يتصرف في مجال السياسة الخارجية بناء على رؤيته الذاتية للمتغيرات الواقعية وليس            

ولقد كان للخليفة عبـد االله تـصوراته        . )44(يقية لتلك المتغيرات  بناء على الأوزان الحق   

الخاصة فيما يتعلق بتأكيد سلطاته ودعم نفوذه وقد انعكست تلـك التـصورات علـى               

ويتضح النسق العقيدي لصانع القـرار فـي الدولـة           .)45(السياسة الداخلية والخارجية  



 

ختطه المهدي قبل وفاتـه،     المهدية من خلال مرتكزات وبرامج العمل الخارجي الذي ا        

ومن ثم تحديد الأهداف العليا لسياسة الدولة الخارجية والمتمثلة في طرد الاسـتعمار             

ومقاومة نفوذه وتحرير العالم الإسلامي لإنشاء دولة المهدية الكبرى ابتداء من مصر            

  . وتحرير الجزيرة من سيطرة الدولة العثمانية

 عبد االله وتـأثيره فـي صـناعة القـرار           ولمعرفة النسق العقيدي لدى الخليفة    

الخارجي باعتباره صانع القرار في السياسة الخارجية للدولة المهدية، نتناول تحليـل            

  .بيئته النفسية من خلال عقائده الفلسفية

وفي هذا التحليل للبيئة سوف نركز على تحليل تصوراته وعقائده السياسية من            

إلي العديد من الدول والملوك، وهنـا سـنقدم         خلال الخطابات السياسية والتي وجهها      

عرضاً موجزاً لخطابات الخليفة إلي كل من الملكة فكتوريا والسلطان عبـد الحميـد              

ومن ثم تحليل مضمون هـذه الخطابـات للخـروج          ) خديوي مصر (الخديوي توفيق   

 وقد كانت رسائله وانذاراته التـي بعثهـا       . بالتصورات السياسية عند الخليفة عبد االله     

داخل وخارج السودان تحمل في تصورها أفكاره التي آمن بها وعمل على تنفيـذها،              

  .والتي كان عمادها الكتاب والسنة خاصة تلك التي تتناول الجهاد

ففي خطابه للملكة فكتوريا ملكة بريطانيا شرح لها مقدرة االله على هلاك العدو             

م وإتبـاع المهديـة، وإن      وكرمه في أنه يمهل ولا يهمل، ودعاها إلي دخول الإسـلا          

أسلمت وأذعنت لحكمه كانت آمنة مطمئنة، وهو في هذا الخطاب ينظر إلي مقدرتـه              

العسكرية لا على أساس كثرة العدة والعتاد وإنما يستمد قوتـه مـن االله، وأن رجـال             

المهدية إلهيون وليست كجنود أحمد عرابي، الذين افتتنوا بالدنيا ولو صدقوا مع ربهم             

ما تمكنت من احتلال مصر، ولنصرهم االله كما نصر أنصار المهدية مـع             لنصرهم ول 

هكس، رغم أن الأعداء كانوا في عدتهم وعتادهم،وهنا نرى تقييماً مـن نـوع آخـر                

للعوامل التي أدت إلى إجهاض ثورة عرابي وهزيمتها،  وأوضح لها أن التقـدم فـي                

صر فهو من عند االله، وأما عن       الحروب لا يجدي نفعاً مع مقدرة االله، وإن كان لها الن          

 .)46(نفسه فهو ضعيف ويستمد قوته وقدرته من االله عز وجلّ



 

وفي خطابه إلي السلطان عبد الحميد الخليفة العثماني، والذي لامه فيـه علـى              

وتمكينهم مـن بـلاد      موالاته للأعداء ، وأعانة اهل الأصنام على هدم اركان الإسلام         

ان دولته، وعدم استجابته لداعي المهدية بل حاربها        الإسلام وهم يسعون لتقويض أرك    

مع أهل الكفر والعدوان مع أنهم هم المؤمنون وما كان له أن يتخذ الكافرين أولياء من                

دون االله ودعاه للجهاد معه من أجل أخراج الكافرين مـن ديـار الإسـلام كمـصر،                 

إلي الجهات البحريـة  وأوضح له برنامجه السياسي والذي بدأ بفتح السودان ثم التوجه      

والمصرية، وأن هذا الأمر ديني ومؤيد بجنود إلهية وأنه حرر هذا الخطـاب إتباعـاً               

 .)47(للأثر النبوي والمهدوي

، أما في خطابه للخديوي توفيق خديوي مصر، فقد دعاه إلي الرجوع إلـي االله              

 إلى الـدخول    موضحاً له أن كل ما في الدنيا زائل وأن الآخرة فيها نعيم كثير، ودعاه             

في الدعوة المهدية، وأتهمه بموالاة الكافرين وطلب منه الوقوف إلـي جانـب وحـدة      

المسلمين لمحاربة الكفر، وهو في كل ذلك يعتمد على االله لا على نفسه وأوضح له أن                

إمكاناته العسكرية لا تنفعه من دون االله ويختم رسالته بتأكيد عزمه على إرسال جيش              

  .)48(مصرالمهدية لاحتلال 

وكتب خطاب للملك يوحنا يعرض عليه فيه الإسلام ويحزره من عاقبة التعدي                   

الذين إرجاع الأسرى   (على الحدود، ويطلب منه الصلح والتعايش السلمي وفق شروط          

وكف التعـدي علـى بـلاد        ويسلم له الجماعة الذين إنضموا اليه،       المسلمين، معه من 

 .الإسلام

الى التسليم والخـضوع     السلطة، يدعوه    هة منليك بعد تولي   ملك الحبش كتب الى    

 ارسلها له    من تعدي الحدود، كما ذكره بأنه لم يرد على مكاتبته التي           هرذللمهدية ويح 

ولم يتلقى الخليفة رداً على هذا الخطاب الا بعد انتصارمنليك          . كما فعل يوحنا من قبله    

يخبره بهذا الانتصار كما طلب منه      م، إذ كتب له     1896 في عدوة في عام       ايطاليا على

  .ليوضح له ذلك الأمر شفاهةً) الحاج أحمد (الصلح مع رسوله

فكتب الخليفة عبد االله خطاباً آخر للرد عليه، يقول فيه بأنه موافق علـى ذلـك         



 

الصلح الإ انه أملى عليه بعض الشروط مثل منع التدخل الاجنبي في اي شـكل مـن                 

غيرها وان تكون العلاقات بينهم وبين الأوربيـين قائمـة          اشكاله كالتجارة والسياحة و   

صلات له مع الاوربيين وان يكون الطـابع المميـز          أي  قطع   و على العداء والحرب  

نه كان يـرى ضـرورة      لألعلاقاته معهم هو العداء، ووافق منليك على تلك االشروط          

الفعل بدأت العلاقـات     وب ،لابقاء على العلاقات التجارية لأنها تعود بالنفع على البلدين        إ

الدبلوماسية بينهم تدور على اكمل وجه، حتى ان الخليفة عبد االله طلب منه قمع تمرد               

   .     )49(ففعل كما عولت الحبشة كثيراً على قوات المهدية) فازوغلي( في جبال

  :ومن خلال العرض الموجز لهذه الخطابات المختارة نخلص إلي التحليل التالي
 ة الخارجيةرؤيته للبيئ. 1

أن العالم الخارجي يعني دار الحرب أي أن تقوم علاقتـه بـه علـى العـداء                    .أ

والحرب وقد عبرت رسائله إلى منليك عن ذلك، وإن الدول غير الإسلامية هي           

مـن  ) التنافس بين فرنسا وإنجلترا(دول عدوان وبغي، وهي متنافسة فيما بينها  

العالم الخارجي حولـه هـو عـالم        اجل القضاء على الإسلام ودولته، أي أن        

 .وقد عبرت تلك الرسائل عن ذلك، صراعي قائم على محاربة الدين الإسلامي

ومن حيث رؤيته للأعداء السياسيين فقد اتضح أن أعداءه هم أعداء االله الكفار، الذين                 . ب

ومن ثـم لا     يجب محاربتهم والجهاد ضدهم حتى يدخلوا في الإسلام ويتبعوا المهدية         

 ذلك الحين، وأعداءه هم الإنجليز والترك حيـث ورد فـي            حتىن التفاهم معهم    يمك

خطابات الخليفة ومنشوراته أنه ينظر إلي الترك والإنجليز كمعـسكر واحـد هـو              

قد مكنت الأعداء من ديـار الإسـلام        ) الترك( معسكر الكفر، و أن الدولة العثمانية     

 الإسلام ولذلك يجـب الخـروج       بموالاتها لهم، وهي بذلك تصبح خارجة عن تعاليم       

عليها ومحاربتها في عقر دارها، ومثل هذا الموقف المبدئي من النفوذ الأجنبي فـي              

الدولة العثمانية عموماً ومصر خصوصاً بوصفها احتلت حيزاً في فكر المهديـةكان            

  . ساسياً لسياسة المهدية الخارجيةأمحوراً 
  رؤيته للبيئة الداخلية. 2

 السياسي بأنه خليفة المهدي مبعوث العناية الإلهية المكلف بنـشر           رؤيته لدوره   .أ 



 

دعوتها وتحرير العالم الإسلامي، من قبضة الاستعمار وقيام دولـة المهديـة            

الكبرى بالجهاد ضد الأعداء، وهو في كل ذلك يرى نفسه ضعيف ليس له قوى              

 .من غير االله و معونته

ودان وملحقاته من كبر مساحة وتنوع      رؤيته لمقومات دولته، حيث يرى في الس        .ب 

في الثروات ما فيه الكفاية لو كان يريد مجرد الملك، إلا أن هدفه هو تحريـر                

 .بلاد الإسلام وليس التوسع

امجه الخارجي، حيث يرى    نرؤيته لمقدراته العسكرية، التي تمكنه من تنفيذ بر         .ج 

قـدرة االله، وأن رجـال      وإنما يستمد قوته من      أن القوة لا تكون بالعتاد والعدة     

المهدية إلهيون طبعهم االله على حب الجهاد فهم أشداء أقوياء كاصحاب رسول            

االله صلى االله عليه وسلم وأن االله قادر على نصرهم، فهم ليسوا كجنود احمـد               

  )50(عرابي الذين غرتهم الدنيا فلم ينصرهم االله 
  

  
  

  
  
  

  ة قرارات السياسة الخارجي نماذج:  انيالمبحث الث
 هيكل وآلية اتخاذ القرار

على قمة السلطة نجد الخليفة عبد االله والذي يدير البلاد عن طريق المؤتمرات             

والمجالس الاستشارية التي كانت تعقد بصفة دورية، حيث يرجع إليه وإلى حكومتـه             

المركزية في أم درمان في كل الأمور وتعرض عليه كل القرارات والأحكام  ويليـه               

 وهو بمثابة رئيس الوزراء ووزير كل الوزارات بمـا فيهـا الـشئون              الأمير يعقوب 

الداخلية والحركة المالية، وكان يتصل بالخليفة يومياً لاطلاعه على مجريات الأحداث           

 .)51(وأخذ رأيه وموافقته في المسائل الكبرى

وتتكون إدارة الدولة من عدد من المجالس الاستشارية، أولهم مجلس الشورى،           



 

ون من الخليفة محمد شريف حامد وعلي ود حلو وقاضى الإسلام وأمين بيت             وهو يتك 

المال وكبار القواد، وكذلك نجد مجلس الابهات، و يتكون من كبار السن وهو بمثابـة               

ويأتي ، الحاكم الحقيقي للبلاد، وفى بعض الأحيان يفرض إرادته على الخليفة عبد االله           

ب عليه عدة قضاة وهو يتكون من أربعـين         بعد ذلك مجلس القضاء وهذا المجلس تناو      

هذا بالإضافة إلـى المجلـس      . قاضى، وكان يتم بداخله إنجاز العديد من شئون الدولة        

السنوي ويشترك فيه الخلفاء والقضاة والمستشارين ويـتم فيـه مناقـشة العمليـات              

 .)52( العسكرية

 منـذ البدايـة     إن الدولة المهدية كدولة أولاً وذات طابع أيدلوجي ثانياً حرصت         

على إيجاد المؤسسات الناطقة بلسانها والمعبرة على وجه الالتزام العقائدي، فاكتـسب            

النظام القائم مقومات الدولة التي توفرت لها أجهزتها المختلفـة، وهنـاك الحكومـة              

المركزية والجهاز المالي والإداري والقضائي والإقليمي بالإضـافة إلـي المؤسـسة            

المجالس الإستشارية والمؤتمرات التي    بالإضافة إلى    .)53(مخابراتالعسكرية وجهاز ال  

 .كانت تعقد بصفة دورية لإدارة شئون الدولة

 على الرغم من أن الدولة المهدية قد أوجدت المؤسـسات والأجهـزة العديـدة             

لتسيير دفة الحكم إلا أننا نجد بعض هذه المؤسسات هي التي أسهمت بـدورها كآليـة    

وهو جهاز بيروقراطي مركزي لـه      : من هذه المؤسسات، بيت المال    لصنع القرار، و  

مهمتان، توفير الدخل اللازم للدولة وصرفه، ومهمة الإشراف على النشاط الاقتصادي           

وقد استطاع كمؤسسة لها تميزها عن المؤسسات السياسية الأخرى، أن يـؤثر علـى              

شرطة الدولة وجند   (من  وجهاز الأ . )54(حياة الناس وعلى صناعة القرارات في الدولة      

 .)الخليفة وحرسه
وكذلك نجد المؤسسة العسكرية التي لعبت دوراً مؤثراً في دولة المهديـة، إذ أنهـا               

تمكنت من تأمين البلاد من الأخطار الخارجية، وطرد الحاميات المصرية ، كما تمكنت من              

دود الـبلاد   إخضاع جميع أجزاء السودان لحكم المهدية، وأصبحت عين  ساهرة تحرس ح           

ضد الأطماع الأجنبية لأطول فترة ممكنة، في وقت انفتحت فيه شهية الدول العظمى علـى               

أفريقيا، واستطاعت أن تحافظ على استقلال البلاد والوقـوف فـي وجـه الإمبراطوريـة               



 

البريطانية التي أصبحت واقفة على مشارف السودان بعد احتلالها لمصر، واسـتطاعت أن             

   .)55(بها إمبراطور الحبشة للتوسع داخل السودان كما تقدمت  لفتح مصرتحبط محاولة قام 

هذا خارجياً أما داخلياً فقد تمكنت من إخماد الفتن والثـورات القبليـة والحركـات               

الانفصالية والصراع حول السلطة، حتى أصبحت الدولة قادرة على التـصدي لكـل فتنـة               

رات الانجليزي المصري ونجت باشا، وهـذا       داخلية، وجاء ذلك في تقرير رئيس قلم المخاب       

بالطبع انجاز كبير يحسب لها إذ لاحظنا أن معظم دول العالم الثالث اليوم، وبعد أكثر مـن                 

مائة عام من المهدية لا تستطيع كفالة أمنها الداخلي بل هي تحتـاج لنـوع مـن الحمايـة                   

السياسة الخارجيـة مـن حيـث       لعبت القوة العسكرية دوراً أساسياً في تنفيذ        . )56( الخارجية

الأدوات فثوابت السياسة الخارجية هي الفكرة المهدية، وتحدد متغيراتهـا عوامـل القـدرة              

العسكرية في حالتي النصر أو التراجع، ولم تكن الحكومة المهدية هي التي ابتدعت القـوة               

ادة في القرن   العسكرية وسيلة أساسية في تنفيذ سياساتها الخارجية فقد كانت تلك وسيلة معت           

 1914التاسع عشر بل وأسلوباً متبعاً في أوروبا نفسها، وما كانت الحرب العالمية الأولـى               

، وما قبلها وما بعدها إلا أمثلة لاسـتخدام الآلـة العـسكرية فـي تنفيـذها                 1939والثانية  

  .)57(للطموحات الوطنية بالخارج

عليها الخليفة لحمايـة    كما أن جهاز المخابرات يعد من أهم الأسس التي اعتمد           

فقد استطاع الخليفة أن يربط البلاد بـشبكة بريـد          . )58(دولته، والذي كان دائماً ناجحاً    

فعالة ساعدته على أن يكون جهاز مخابرات داخل وخارج السودان، يعينه فـي ذلـك           

وجود مراقبين وجواسيس خارج القطر يمدونه بالمعلومات عـن كـل مالـه علاقـة               

ن له الـصحف، فيـصدر الخليفـة قراراتـه بنـاء علـى تلـك                بالسودان، ويرسلو 

  .وهناك الجهاز القضائي الذي تستمد منه الدولة شرعية قراراتها. )59(المعلومات

        لقد اتسمت عملية اتخاذ القرارات في السياسة الخارجية لدولة المهدية بأنهـا             

ئ الدولة التي قامـت     قرارات إستراتيجية، وتنفيذها حتمي حيث أنها من أهداف ومباد        

عليها والتي تستمد منها شرعيتها، وبذلك يتحتم عليها اسـتمرارية الدولـة وصـدق              

وقد كانت إستراتيجية الدولة المهدية تحتم على الخليفـة أن ينـتهج سياسـة              . دعواها

حربية تجاه كل الدول التي لم تؤمن بالمهدية ولاسيما الدول المجـاورة، ومـن هـذه                



 

، أما قرار حرب الحبشة فهو قرار أزمة جـاء نتيجـة لهجـوم              القرارات غزو مصر  

كما أن تلك القرارات لم تكـن قـرارات فرديـة            . الأحباش وتحرشهم بالدولة المهدية   

تصدر من شخص واحد بل كانت عملاً اشتركت فيه المؤسسة العسكرية بقدر وافـر              

ل فرد في المهدية    والجهاز المالي والقضائي وجميع  أجهزة الدولة وفئاتها إذ تحول ك          

قادر على حمل السلاح إلى جندي في جيش المهدية إذ أن كل  فرد  آمـن بالمهديـة                   

كما أنها  . كان يمني نفسه بتحقيق ما وعد به المهدي من فتوحات ويعمل من اجل ذلك             ،

لأن الحرب فـي    (كانت قرارات حرب، ويقول غالى شكري في كتابه عروبة مصر           

مجرداً، بل هي عمل اجتمـاعي وذروة اختمـار العمليـة           ذاتها ليست عملاً عسكرياً     

  .)60()ومن ذلك فان قرار الحرب لا يمكن أن يكون إرادة فردية. الاجتماعية
 حرب الحبشة

الحبشة دولة خارجة عن الحيز العربي الإسلامي وبالتـالي لا تـدخل ضـمن               

لعـداء فـي    مشروع المهدية الكبرى ولكنها أبرزت عداء لدعوة المهدية وتمثل هذا ا          

تدخل الحبشة لصالح كل من بريطانيا ومصر بالإضافة إلي تحول أراضيها إلي مركز             

تجمع ونشاط القوى والعناصر المعادية للدولة المهدية حيث منح الأحباش حق اللجوء            

امثال صالح شنقة وعجيل ادريـس ابـي جـن           السياسي لبعض الشخصيات العامة،   

وشكلت . )61( انسحاب الحاميات العسكرية   ومضوي وآخرون، كما ساعدت على تسهيل     

هذه الظروف المحلية داخل إطار الاختلاف الديني وتأثيرات الوجـود الاسـتعماري            

مسار العلاقات بين البلدين، وقد أوضحت الرسائل المتبادلة بين كل من المهدي وملك             

 الحبشة يوحنا أن هنالك اختلاف كبير في سياسة وأهداف كل مـن الـدولتين، وهـذا               

الخلاف كان له أثره المباشر على الحدود بين الدولتين خاصة بعد أن لجأ معارضـو               

 وعندما تولي الخليفـة     .المهدية إلي الحبشة وعملوا على تصعيد الخلافات بين البلدين        

عبد االله السلطة كانت مشكلة العلاقة مع الحبشة على رأس المهام التـي كـان عليـه                 

 .)62(دوانها على الحدود الشرقية لدولة المهديةمعالجتها، حيث ازداد تحرشها وع

وقد كان ذلك بداية للأزمة التي أسهم فيها الأحباش بتدمير مدينة القلابات ذات              



 

الأهمية الإستراتيجية وهي منطقة لها أهمية خاصة من حيـث أنهـا أهـم المراكـز                

طبيعـة  التجارية في السودان وبوابته للعالم الخارجي، وهذا الموقـف نـاتج عـن ال             

التوسعية لإمبراطورية الحبشة التي سعت للسيطرة علـى تلـك المنطقـة لأهميتهـا              

 وما كان لمثل هذه الاتجاهات مـن قبـل الطـرفين إلا أن تـؤدي إلـي                  ،الاقتصادية

 .)63(الحرب

أولى الخليفة عبد االله اهتمامه بهذا الأمر، وأخذ يعد العدة لمواجهة الأحباش، إلا              

إنذاراً على عادة المهدية، خاصةً وأن الخليفة لم يشأ أن يـدخل            أنه آثر أن يرسل لهم      

في حرب مع الحبشة لأن المنطقة مضطربة والقبائل مزعزعـة الـو لاءات، فكتـب          

خطاباً إلي الملك يوحنا يرمي به لكسب الوقت حتى يقوي من موقفه، وقد كـان هـذا                 

عايش الـسلمي بـين     الخطاب يتسم بروح المصالحة، إذ وضع فيه الخليفة شروطاً للت         

البلدين، وهي إرجاع جميع الأسرى الذين بطرفه وأن يعيد المرتدين عـن دولتـه او               

بوقـف   الحصول منهم على تنازلات كتابية عن دينهم الإسلام، وأن يلتـزم حـدوده            

اعتداءات دولته المتكررة عليه، ويشير هذا الخطاب إلي عدة قضايا هامة أولها أنـه               

دولتين بغض النظر عن مسيحية الحبشة، وهذا أمر غريـب          يضع شروط للسلم بين ال    

عن المهدية في ذلك الطور المبكر من تاريخها وهو يتنافي مع فكرها وعقائدها، ففكرة      

التعايش السلمي فرضتها ظروف الحرب فيما بعد، ثانيها أن الحبـشة هـي الدولـة               

ذلك باب التفاهم الـسلمي     المعتدية وليست المهدية، إلا أن الخليفة لم يتلق رداً وأغلق ب          
 .وعموماً شكلت هذه المرحلة مرحلة ما قبل إعداد القرار. )64(

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة إعداد وتنفيذ القرار إذ اتخذ الخليفة إجراءاتـه             

م كما أرسـل المهـدويون      1887لتأمين الحدود، وأرسل قواته إلي القلابات في أبريل         

 وأصدر الخليفة أوامره بقطع الصلات بين البلدين بعد         عدة حملات إلي داخل الحبشة،    

أن زادت النزاعات في الحدود بين الدولتين، واتخذ هذا الإجراء لتقييد الحركة بينهمـا    

وذلك نسبة لتوقع الصدام مع الأحباش، وقد أدت تلك الإجـراءات الـصارمة والتـي               

ى الحبشة، ممـا جعـل      تمثلت في اغلاق الحدود واعتقال الأحباش إلي تأثير كبير عل         



 

بعضهم يطالب بعودة العلاقات بين الدولتين مرة أخرى، إلا أن الخليفة اشترط علـيهم           

نفس الشروط التي وضعها للملك يوحنا، خاصةً وقد تجمعت المعلومات التـي تؤكـد              

على أن الأحباش مصممون على مباغتة الخليفة بالهجوم مما جعله  يتخذ احتياطـات              

 . عنجة من جبال النوبةكبيرة فاستدعي أبو

أما في أم درمان فقد جرى عرض لقوات حمدان أبو عنجة قائد المهدية الـذي               

أُوكلت إليه مهمة ردع الأحباش، كل ذلك استعداداً للتحرك إلي القلابات، وفي نفـس              

الأثناء وبعد فشل مفاوضات الحبشة مع الإيطاليين تحول موقف الحبشة مـن دولـة              

 ليبـدأ فـي اسـتعداداته       ا يترك الدولة المهدية وشأنه    ه يوحنا أن  المهدية إذ رأى الملك   

لمواجهة الإيطاليين، إلا أن أراد أن يستغل فرصة انشغالهم بالإيطاليين ويبدأ بالهجوم            

وفي هذا الأثناء أرسل الخليفة عبد االله رسالة إلي حمدان يحذره فيها من مكر               . عليهم

موقفه وينتظر حتى تتفرق جيوشهم أو تقـوم        الأحباش، لاعتقاده بأنه يخدعهم في تبدل       

جيوش المهدية بالهجوم عليه في أراضيه ليجدوا فيهم فرصة وأمره بعد م الدخول في              

ومـن   .)65(منطقة الأعداء دون معرفة حقيقة أوضاعها وذلـك بإرسـال الجواسـيس           

د أن   الخليفة كان يتشدد في مسألة التأكد من أخبار الجيش وقوته لأنه لايري            نالواضح أ 

يدفع بأكفأ جيش له في مغامره غير مضمونة العواقب، ولعل تلك الدقة هـي ضـمن                

  . وزنه للإمورقةالظواهر التي تعكس مقدرته القيادية ود

وقد وضع الخليفة ثقلاً كبيراً من الجيوش وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة            

هتمام الخليفة بتلك الجهة أكثر من الاستعدادات التي سخرها للجهة الشمالية، ويبدو أن ا   

لأنها تعد مدخلاُ للسودان من الدول المجاورة، وبالفعل فان الضربات التـي أصـابت              

دولة المهدية عن طريق سواكن واحتلال طوكر وكسلا بواسطة الأيطاليين كان لهـا             

 .أثر عظيم في زوال ظل الدولة لاحقاً

صة لتوجيه ضـربة لهـم      ولما كان يوحنا منشغلاً بالإيطاليين وجد الخليفة فر       

 فهزمهم وأسر من جيشهم الكثيرين ثم عاد إلي         1889وهجم عليهم أبو عنجة في يناير     

وذلك خوفاً من أن يتمكن يوحنا من توجيه قواته نحوه بعـد زوال الخطـر               . القلابات



 

ورأى حمدان أن يستغل انتصاره العسكري وخاطب بعض زعماء الحبـشة           . الايطالي

أما "ة المهدية وبعث بثمان عشرة رسالة تحمل الإنذار المعهود عسى أن يستجيبوا لدعو  

  ".السلم بقبول الإسلام وإما الحرب

وأراد يوحنا أن يكسب المهدويون حتى يتفرغ للإيطاليين فأرسل رسـالة إلـي             

حمدان أبو عنجة يدعوه للسلم إلا أن حمدان من منطلق توجهه الديني وإحساسه بالقوة              

ي موقف يوحنا الحرج رفض السلم إلا على أساس ديني وهكذا           بعد الانتصار إضافة إل   

لة المهديـة،   أصبح الموقف واضحاً للملك يوحنا بأنه لا سبيل له إلا الحرب ضد الدو            

هزم فيها الاحباش   نمعركة القلابات التي ا    ينهمبودارت   م1889فتوجه إليهم في مارس   

  .وقتل ملكهم
 .التي أدت إلي غزو الحبشة دوافع القرارات

اعتقد البعض إن غزو الحبشة  جاء نتيجة لأسباب عقائديـة وتوسـعية لـدى               

الطرفين، إلا أن ذلك لم يكن من الأسباب المباشرة للحرب، حيث أن الحبشة لا تدخل               

ضمن مشروع المهدية الكبرى كما ذكرنا، وقد جاء قرار الحرب كرد فعل لاعتداءات             

لمهدية بلاضافة الى ان الحبشة اعطـت       الحبشة المتكررة على الحدود الشرقية لدولة ا      

حق اللجؤ السياسي لبعض الشخصيات، هذا ما اوضحه الخليفة عبد االله في خطابه الى              

فليكن بعلمك ان تعدي    ( 1887هـ مارس   1304الملك يوحنا في جمادي الاولى سنة       

ونحن قد كنا معك ملاحظين اشارة قـول        . الحدود عاقبته وخيمة وضرورته جسيمة      

اتركوا الحبشة ماتركوكم ومن ثم فلم نصرح لجيوش المسلمين بغـزو           : رسلينسيد الم 

جهتكم حتى حصل منك التعدي البليغ على ضعفاء المسلمين الذين بالقرب من بلـدك              

المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة بالقتل والأسر والنهب والضرب وصار يأوى اليـك              

ت مخابرات الأنصار قد أكـدت علـى    و كان .)66( )كل من يرتد عن دينه من المسلمين      

  . اتعلى القلابإستعدادات يوحنا الواسعة للهجوم 

ورغماً عن تلك الدوافع الصريحة والواضحة فإن الأمر لا يخلو مـن وجـود              

دوافع نفسية وأيدلوجية أخرى، فتمثلت الدوافع النفسية والذاتية فـي أن الخليفـة أراد              

ي وإرسال رسـالة إلـي الـدول المعاديـة          بالنصر في الحرب الظهور للعالم الخارج     



 

تحذرهم بأن مصيرهم سوف يكون كمصير الأحباش، إذن فهي  تصب فـي صـميم               

أما الأهداف الأيدلوجية فقد أراد الجهاد ضد أعداء الإسـلام          . العمل الدعائي السياسي  

وبفضل االله  "ونشر الدعوة الاسلامية، ولخص حمدان أبو عنجة دوافع الغزو في قوله            

لكفار سطوة المهدية وراعت قلوب جميع أهل دارهم، مع ما ووقفنا عليـه فـي               رأي ا 

 .)67"شقة حزب االله الغالب لدار الحبشة عبرة لأولى الألباب

عليه فإن حروب الخليفة عبد االله مع الحبشة لها أسبابها ودوافعها وتدخل فـي              

 .باب الحروب الدفاعية بهدف المحافظة على أراضي دولته

ة القرار فيتضح لنا من التحليل السابق أن هذا القرار تم صـنعه             أما عن طبيع  

واتخاذه وتنفيذه باشتراك كل من المؤسسة الدينية متمثلة في رأي إسماعيل الكردفـاني          

وذلك حين واجهت الخليفة معضلة النهي عن محاربة الأحباش في حـديث الرسـول              

  بقوله إن هذا الترك فـي        والذي تصدى لهذه المعضلة   " واتركوا الأحباش ما تركوكم   "

زمن الرسول صلى االله عليه وسلم، لانشغاله بشيء أهم، أما الآن فإن الحبشة دولـة               

 .معتدية وجب قتالها
أما الخليفة عبد االله فقد لعب دوراً هاماً في إصدار وتنفيذ هذا القرار حيـث يقـول                 

، والـدور   )ص (بأن الإذن بغزو الحبشة جاءه في حضرة نبوية مـن الرسـول           : الكردفاني

البارز الأخر هو دور المؤسسة العسكرية متمثلة في قيادة حمدان أبو عنجـة ، الـذي لـم                  

يقتصر على مجرد تنفيذ القرار، بل هو الذي قرر وحدد موعد الغزو وبداية الهجوم  فـي                  

م وكان تحركه بغتة ولم يخبر جنوده مما يعني أنه هو الذي اتخـذ قـرار                1888 يناير   10

م يوافقه  1888 يناير   15ف إلي ذلك كان الخليفة قد بعث إلي حمدان رسالة في            الغزو، يضا 

التي جـاءت لتبـرر شـرعية       .)68(على القيام بالغزو وتحدثت الرسالة عن الحضرة النبوية       

سكرية كآلية أساسية في تنفيذ القرار بعـد أن فـشلت           عوايضاً برز دور المؤسسة ال    . الغزو

فضلاً عن مشاركة المؤسـسات الأخـرى مثـل الجهـاز           .عالدبلوماسية كأداة في حل النزا    

  .القضائي الذي أكسب القرار شرعية تنفيذه

وكتقييم لهذا القرار و نقصد بالتقييم كل ما أفرزه القرار من آثار إيجابية أو سـلبية،                

فقد مثلت هذه الحرب أكبر انتصارات الخليفة ودعماً قوياً لحكمه حيث أمنت حدوده الشرقية              



 

لة، فبعد إنسحاب الأحباش وصلت قوة الخليفة إلـي قمتهـا، فـالبلاد الـسودانية               لمدة طوي 

أخضعت جميعها، والثورات القبلية قد أخمدت، وأصبح باستطاعة الخليفة أن يخرج بمهديته            

 .وهذا يمثل الناحية الإيجابية .)69(إلي الخارج

 كونها كانـت    ومعركة القلابات كانت لها نتائجها السالبة أيضاً والتي تمثلت في         

الخيلفة كان له جيش    أن  فبالرغم من   . سبباً في إضعاف القوة العسكرية للدولة المهدية      

قوي مرابط في أم درمان لكن القوات التي فقدت في تلك المعركـة كانـت كبيـرة،                 

ومعظم تلك الجيوش كانت مدربة ولهم  خبرات سابقة إكتسبوها في معـاركهم مـع               

ونتيجة لتطور الأحداث فيمـا     .  مزودين بالأسلحة الحديثة   الأتراك والإنجليز كما أنهم   

بعد لم يستطع الخليفة بناء جيش قوي يوازي به القوات التي قهرت الأحبـاش، كمـا                

يبدو أن الخليفة وقواده قد بالغوا في تضخيم انتصارهم العسكري، وتجلت تلك الآثـار              

ب صـراع وفوضـى      الذي أدى الى نـشو     االسالبة  مرة أخرى في مقتل الملك يوحن       

سياسية داخل إمبراطورية الحبشة فأنتهزت إيطاليا هذه الفرصة واحتلت ارتريا فـي             

م وأصبحت الدولة المهدية تواجه دولة أوروبية قوية بدلاً من الحبشة التي            1890عام  

واجهتها قوات المهدية موقف الند للند، ومن ثٌم بدأ التطويق الأجنبي للبلاد، وسـقوط              

م،ولذا كان النصر كبيراً وغاليـاً، كمـا أن الدولـة           1894إيطاليا عام   كسلا في أيدي    

المهدية  لم تخضع تلك الإمبراطورية ولكنها أنهت الصراع الذي تحول إلي غـزوات              

 .)70(على الحدود تماماً كما كان



 

 إلا أن هذا الرأي قد حمل حملة القلابات أبعاد أكبر مما هي عليـه، فتطـور                

السودان في ذلك الوقت كان يخضع في المقـام الأول للتنـافس            الأحداث في الحبشة و   

الاستعماري الذي شهدته القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر            

  .)71(أكثر مما يرجع إلي الأحداث الطارئة مثل معركة القلابات
  حرب مصر

وقعهـا  مثلت مصر مرتكزاً أساسياً في مشروع المهديـة الكبـرى وذلـك لم             

الاستراتيجي بالنسبة للبلاد العربية والإسلامية ولأهميتها السياسية كمقر هام للاستعمار       

التركي والنفوذ الغربي في عموم المنطقة ولعلاقتهـا التاريخيـة العميقـة الجـذور              

بالسودان، واهتم المهدي بها كنقطة بداية لمشروعه الثوري إذ كان يتطلع في حياتـه              

كل أركان العالم الإسلامي بقصد تجديد الإسلام والقـضاء علـى           إلي نشر دعوته في     

العنصر التركي أينما وجد، وتماشياً مع هذا المفهوم وانطلاقاً من هذا الهـدف إتخـذ               

  .)72(الخليفة عبد االله خطواته العملية لتحقيق تلك المفاهيم

ومن ثم جاءت قرارات السياسة الخارجية فيمـا يخـص مـصر كقـرارات              

ومن هنا إتخذ الخليفة قـرار      . ة وعملاً عقائدياً يستهدف بقاء الدولة المهدية      إستراتيجي

 .غزو مصر بمجرد توليه الخلافة رغم المشاكل الداخلية المتعددة

وكواحدة من مراحل إعداد القرار فإن فكرة غزو مصر تعود إلي حياة المهدي             

عبد الرحمن النجومي   نفسه والتي تمثل مرحلة ما قبل الإعداد وكان المهدي قد أرسل            

لمتابعة حاميات الحكم التركي السابق وإخراجها من السودان والبقاء من أجل التوجـه             

لفتح مصر، وقبل ذلك كان قد أرسل الرسائل إلي الخديوي توفيق لإخباره بأنه عـازم               

 .)73(على فتح مصر، إلا أن المهدي قد توفي قبل أن يقوم بهذا الغزو

بالصراعات الداخلية التي استهدفت مركز السلطة فتأخر       أما الخليفة فقد انشغل     

الأمر بضع سنوات، وبعد أن استطاع إخماد الفتن والثورات الداخلية وتأمين الجبهـة             

الشرقية بدأ يعد العدة لغزو مصر، وبناءاً على موقفه المبدئي والحاسم من التحـالف               

لإنقاذ ومواجهـة الغـزو     المصري البريطاني، أصر الخليفة على مطاردة بقايا حملة ا        



 

الخارجي للاستعداد للتحرك نحو مصر، لتحريرها من قبـضة الـسيطرة المـصرية             

والبريطانية، ومهد لذلك بحملة دعائية ضخمة جند لها كل طاقات دولته وعمل توعية             

سياسية وافية، لتجديد ثقة جماهير الأنصار في دولة المهدية ومهدية قائدها، واستخدم            

والشعارات لإلهاب الحماس الديني الذي بدأ يخمد بعد وفاة المهـدي،           الخطاب الديني   

فأخذ الخليفة يدعو إلي توحيد الصفوف استعداداً للجهاد، وكتب منشوراً عاماً في فضل             

الجهاد وفتوح الأمصار، وكتب للقبائل وخاصة في الجزيرة لتمويل جيوش المهدية كما         

ل نجد والحجاز وأهـل مـصر يـدعوهم         كتب منشوراته إلي السنوسي في ليبيا وقبائ      

للجهاد، كما جدد إنذاراته للخديوي توفيق والسلطان عبد الحميـد والملكـة فكتوريـا              

  .)74(موضحاً لهم عزمه على فتح مصر

واصل الخليفة عبد االله جهوده لاستكمال استعدادات تحرك حملته نحو مـصر،             

 هذا القـرار وأمـره بـالتحرك        والتي عين عبد الرحمن النجومي قائداً لها وبدأ تنفيذ        

شمالاً، وقد واجهت النجومي مشكلة المؤن والإمدادات نسبة للظـروف الاقتـصادية            

 المتردية والمجاعة التي ضربت البلاد في تلك الأثناء والتي عرفـت بمجاعـة سـنة              

 .هـ، إضافة إلي بروز خلافات بين قواد الحملة1306) ستة(

يلين أما أن يترك تنفيذ تهديداته لغزو مصر        في هذا الموقف كان الخليفة أمام بد      

ة البريطانيـة   أو يتفاوض مع القوات المصرية للتعايش السلمي، إذ قد حاولت الحكوم          

للتوصل إلي إبرام اتفاقية عدم اعتداء، وتجعل الخليفة عبـد االله           ه  التركية التفاوض مع  

 إذا مـا ظهـر      ملكاً على السودان على أن يسمح بعودة الجيش المصري إلي السودان          

ولقـد  . تهديد لأمن مصر، إلا أن الخليفة رفض ذلك العرض الذي يتنافي مع عقائـده             

عرض الزبيرباشا رحمة على الخليفة عبد االله التوسط بين حكومة المهدية والسلطات            

الحاكمة في مصر فرد عليه الخليفة معنفاً إياه رافضاً عرضه مذكراً له بأنـه رهـين                

 .)75( له على كثير من مواقفهسجن الخديوي ومستنكراً

نتيجة لهذا الإصرار واصلت حكومة الخديوي والاستعمار البريطاني تركيـز           

حشودها العسكرية على حدود مصر الجنوبية لحمايتها واستعداداً لغزو دولة الخليفـة            



 

في ظروف مناسبة ووجهت نحوها حرب دعائية وذلك بتحريـف وتـشويه مقاصـد              

لطان وتوزيعها على نطاق واسع في مناطق الريف المـصري          إنذاراته للخديوي والس  

لتشويه سمعته، ولما علم الخليفة بذلك أمر بإرسال نسخ أصلية إلي تلك الجهات وإلي              

الفرنسيين بصفة خاصة، وفي ذلك محاولة منه للاستفادة من التناقضات التي يتخـبط             

جلترا وفرنـسا لمـصلحة     فيها المجتمع الدولي المتمثلة في الصراع والمنافسة بين إن        

 .)76(دعوة المهدية

كما مثلت الحملة عبئاً اقتصادياً على قبائل المنـاطق الـشمالية، وإمكانياتهـا             

المحدودة، ونتج عن ذلك نفور قبائل النيل من الانضمام إلي الحملة والتعاون معهـا،              

 ـ          صيان واتجه بعضهم للتعاون والاتصال بالسلطات التركية البريطانية في مصر، والع

والتمرد على سلطات دولة المهدية، لذا أصبح القضاء على هذا التمرد القبلي ضرورة             

  .)77(سياسية لتأمين تحرك النجومي وحماية ظهره

وبالرغم من هذه المشكلات إلا أن عبد الرحمن النجومي اقترح تحريك الجيش            

 ـ             اءاً علـى   نحو مصر آملاً في حل مشكلة الغذاء والتموين حال دخوله مصر وذلك بن

المعلومات الأولية التي أشارت إلي إمكانية دعم سـكان الـصعيد للحملـة بـالمؤن               

، 1889والغذاءات والانضمام إلي صفوفها، عليه كان القرار بالتحرك في مطلع عام            

وذلك بعد أن اجتمع أهل الحل والعقد وقرروا إسناد قيادة سرية الفتح الأولى إلي عبد               

  .هرته في بلاد الأعداءالرحمن النجومي نظراً لش

تحرك عبد الرحمن النجومي بسريته نحو مصر وعنـد قريـة أرقـين دخـل            

الأنصار في أول صدام مع القوات التركية البريطانية وانتهي بهزيمة الأنصار، وأدى            

ذلك إلي تدهور الظروف المعيشية للجيش وأرسل النجومي إلي الخليفة يخبره بظروفه            

الرد، وواصل التقدم بالرغم من ضعف قوته وكان هو البادئ          ولكنه لم يتوقف لاستلام     

 كانت معركة توشكي والتي هزم فيهـا        1889وفي الثالث من أغسطس عام      . بالهجوم

 .)78(جيش المهدية واستشهد فيها غالبية الأنصار

عليه ومن خلال تناولنا لمحاولة الخليفة عبد االله غزو مصر يمكن إرجاع دوافع         



 

دد من الأسباب حيث رأى بعض المؤرخين أن الخليفة عبـد االله أراد             محاولة الغزو لع  

بهذا الغزو التخلص من بعض العناصر المناوئة له من القبائل النيلية وعلـى رأسـهم               

عبد الرحمن النجومي قائد الحملة إلا أنه ومن خلال ما ورد نخلص إلـي أن هنالـك                 

 .دوافع نفسية وأخرى أيدلوجية

ة في اثر شخصية الخليفة عبد االله ودوره كخليفة للمهـدي           تمثلت الدوافع النفسي  

الذي جعله في منصب الخليفة أبو بكر الصديق الذي علـى يديـه تمـت الفتوحـات                 

، كل ذلك كان دافعاً للخليفـة عبـد االله          )ص(الإسلامية ونشر الدعوة بعد وفاة الرسول     

 يثبت للعالم أنه قـادر      ليتمثل هذا الدور ويؤكد أحقيته لخلافته للمهدي ومن ثم أراد أن          

  .على نشر الدعوة المهدية خارج السودان

أما عن الدوافع الأيدلوجية فقد كانت نبوءات المهـدي تبـشر بغـزو مـصر                

وتخليصها من الاحتلال وكان ذلك عملاً عقائدياً وثيق الصلة بالدعوة المهدية نفـسها،             

 انتصار الخليفة عبـد االله      كما كان . وعدم إنجازه يدعو إلي التشكك في الدعوة المهدية       

على الحبشة دافعاً قوياً لمواصلة فتوحاته، إذ كان طبيعياً أن يزيد هذا الانتصار فـي               

إيمان الخليفة بحتمية انتصار المهدية وجيشها على كافة أعدائها، ومن ثم أراد أن يثبت              

نيين مـن   واستجابة لدعوة الـوط    .)79(للعالم أن جنود المهدية إلهيون وأن االله ناصرهم       

المصريين الذين علقوا كل آمالهم بالثورة المهدية الظافرة ورجالها لتحرير وادي النيل            

إلى الخليفـة   ) جمعية الثبات السرية  (فقد كتبت   . بأسره من سيطرة الانجليز والأتراك    

عبد االله معرفة له بنفسها وأعمالها موضحة له حال المسلمين وطالبة منه يد العون في               

ولقد كتبت لكم هذا المكتوب لتكونوا على علم بأعمالنا         (ر ونصرة الدين    طرد المستعم 

وهذا لسان حال جميـع أعـضاء       . التي نجريها في مصر ولتكونوا على أهبة الهجوم       

وسار الخليفة على دروب التعاون مع      ) الجمعية والمسلمين وجميع العرب داخل القطر     

الكفاح المشترك بين الـشعبين،     الحركة الوطنية حتى بعد معركة توشكي ورفع شعار         

ولعل حملة الواحات على مصر دليل قاطع على أن خليفة المهدي كان مصراً علـى               

 .)80(تخليص مصر من قبضة الأتراك وتتبع نفوذهم في كل بقـاع العـالم الإسـلامي              



 

ويرى بعض المؤرخين انه لم يكن من الصواب ان يعلن الخليفة عبد االله الجهاد ضـد                

ي الوقت الذي كان عليه ان يثبت دعائم حكومته الا ان استمرار بقائه             مصر والحبشة ف  

 إلا أن الثقة المفرطـة     .كحاكم يتطلب الابقاء على ديناميكية الدولة وفقاً لرؤى المهدية        

 الذي يظهر في كل مكاتبـات الخليفـة عبـد االله،          الأمر وحتمية إنتصارها    في المهدية 

معلومات التي تقول أن اهل صعيد مصر       افة لل  هذا بالإض  لاسيما للسلطان عبد الحميد،   

عدم إلمام الخليفة عبداالله بالتطورات التي حدثت        فضلاً عن    سينضمون للجيش الفاتح،  

أ ومن أيدلوجية الدولة تعني     بدفحملة النجومي من حيث الم    .في مصر وقواتها الحربية   

 .  الكثير للخليفة عبد االله ودعوته

 لغزو مصر يتضح لنا أن هزيمة توشكي كانـت          وكتقييم لقرار الخليفة عبد االله     

بمثابة ضربة قاضية لدولة المهدية والتي ترتبت عليها عدة نتائج، فهـي فـي المقـام           

الأول قد حطمت تطلعات الخليفة بفتح مصر وفرض مبادئـه عليهـا وعلـى العـالم         

الإسلامي، أي أحبطت مشروع المهدية الكبرى في طوره الأول، وحل محل مفهـوم             

المية الذي نادت به الدولة المهدية  في بدايتها مفهوم محلي مرتبط بالأرض، كمـا               الع

. أظهرت ضعف وإمكانات الدولة الهجومية واختلال سياساتها الداخليـة والخارجيـة          

ووضعت حداً لأسطورة الجيوش المهدية التي لا تقهر، ومن الجانب الآخر اكتـسبت             

نها أثر الهزائم السابقة التي ظلت عالقـة        القوات المصرية الثقة في نفسها ومسحت ع      

  .)81(بذاكرتها، وجعلتها أكثر تطلعاً لتحقيق المزيد من الانتصارات

كل ذلك كان من أسباب تراجع الخليفة الذي أظهر عجز قواته عن الحفاظ على              

ممتلكاته الشمالية، مما أثار تخوفات مصر وبريطانيا على عدم مقدرته للـدفاع عـن              

أي قوي أوروبية وكان هذا رد الفعل الخارجي أما رد الفعل الداخلي فقد             أراضيه أمام   

أدرك الخليفة خطورة الأمر على دولته، بعد أن توقع غزو فـوري وسـريع للدولـة                

المهدية من قبل مصر وبريطانيا، وبدأ يعيد النظر في سياسته الداخلية التي تهدف إلي              

صادية متكاملـة لإنجـاح سياسـته       استقطاب كافة الطاقات البشرية ووضع خطة اقت      

 .الحربية الجديدة وعمل على تحويل مجهوداته نحو الشرق
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  الخــاتمة

تناولت الدراسة بالعرض والتحليل عملية صنع القرار في الدولة المهدية فـي            

 البيئة المحيطة بصنع تلك القـرارات       وة  تفترة حكم الخليفة عبد االله من خلال شخصي       

لية البلاد، كما أنها نجحت فـي بعـض قراراتهـا           واستطاعت الدولة أن تحقق استقلا    

  .الخارجية وفشلت في أحيان أخرى
  

لقد جعلت الدراسة من قيام دولة المهدية على أسس دينية وفكرية محددة وتبنيها   

لنشر الدعوة خارج السودان أمر له كبير الأثر في صنع قرارات السياسة الخارجيـة،              

محيطة ذات الأثر في صياغة تلك القرارات،       وكذلك دور شخصية الخليفة والظروف ال     

فرضية لها ومن ثم أخذت الدراسة تتحقق من ذلك بتناول العديد مـن الموضـوعات               

والمواقف والأحداث في إطار التحليل الموضوعي، ويمكن إجمال النتائج التي توصلت           

  :إليها الدراسة في الآتي
  

ية لا يمكن أن يتم بمعـزل عـن          إن أي تحليل للسياسة الخارجية لدولة المهد       :أولاً

تصور الدعوة المهدية لمكانة دولتها ودورها في العالم كدولة لا يقتصر نفوذها علـى              

نطاق محدد بل يمتد إلي جميع الدول الإسلامية، وبقية دول العالم، وأن عالمية الدعوة              

، سلوك الدولة الخـارجي   لالمهدية منذ حياة المهدي ظلت هي الخط المهيمن والمحرك          

وذلك برغم التحديات التي واجهتها وبصرف النظر عـن التعـديلات التـي شـابت               

تها الخارجية نتيجة لبعض المتغيرات الداخلية، إلا أن الأحداث برهنت على أن            اممارس

  .تحرك قادة الدولة ومسئولياتها إزاء الفتوحات ظل يتسم بالوفاء لمبادئ المهدي
  

اخلية والخارجية في عملية صنع القرار فـي         أثرت مجموعة من العوامل الد     :ثانياً

الدولة المهدية في عهد الخليفة عبد االله وارتبطت العوامل الداخلية بالدولـة المهديـة              

  :نفسها وتمثلت في عدم توافر القدرات الذاتية من
  
  



 

ندرة الموارد المالية الكافية لمواجهة متطلبات دولة ناشئة مـن تحـت ركـام               .1

  .الحروب والانقسامات

حدودية الكوادر البشرية القادرة على النهـوض بمـسئولياتها تجـاه الدولـة             م .2

 .الجديدة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي

 المخاطر المحيطة بالدولة في ظل عدم توفر جيش نظامي قادر لمواجهـة             عددت .3

 .كل الاحتمالات

يـة  سيطرة الجهل والتخلف والفوضى وانعدام أبسط الأسس والمقومـات الأمن          .4

 .على تحقيق الظروف الملائمة لإقامة الدولة المستقرة

تأثرت الحياة السياسية بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعيـة بالإضـافة إلـي            .5

 .عواقب التدخل الخارجي مما زاد من حدة الخلافات والانقسامات

  عة العلاقات التفاعلية بين سياسةما العوامل الخارجية فقد تمثلت في مجموأ

  ق الخارجيةوالمحيط الدولي، وعدم قدرتها على تخطى العديد من العوائالدولة 

  .التي استهدفت تقليص نفوذ الدولة المهدية في تعاملها مع العالم الخارجي

 لعبت شخصية الخليفة عبد االله في ظل هذه الظروف الصعبة دوراً فاعلاً             :ثالثاً

لحاسمة إذ لم يكن أمامـه      وذلك من خلال إرادته القوية وقراره النافذ وشخصيته ا        

بل كان الخيـار الوحيـد      . خيارات عديدة للتعامل مع هذه الظروف بمرونة ولين       

أمامه هو أن يؤسس سلطة مركزية قوية وقادرة على توحيد البلاد ودمج توجهاتها             

ومن أجل ذلك تميزت مرحلة التأسيس بنظام سلطة مركزيـة          . وبلورة هوية الدولة  

رات البلاد وتوفير الأمن في تلك الفترة الحاسمة من عمر لأحكام السيطرة على مقد 

  .الدولة
  

 هنالك مجموعة العوامل الذاتية لشخصية الخليفة عبد االله ساعدت علـى            :رابعاً

تحقيق توجهاته لإقامة دولة على أسس إسلامية والتزاماته بذلك المبدأ حتى النهاية،            

  :توفرها في

  



 
  

لي الابتكار وحرصه على الإحاطـة بـأمور        شخصيته القيادية المهيمنة وميله إ     .1

دولته، احاطته بالدور والمسئولية الملقاة على عاتقه وقد أسهم في بلورة هـذه             

  .الشخصية القيادية تدرجه في مواقع المسئولية المختلفة

انطلق في إدارة شئون دولته وفق أنظمة وأعراف وتقاليـد راسـخة حـرص               .2

 الاحداث والتطـورات الدوليـة علـى        المهدي على إنجازها قبل وفاته كما أن      

 .حدتها لم تشغله عن التفكير في تنفيذ برنامجه السياسي وكانت دافعاً له

أن تركيبة الخليفة الذهنية والثقافية والنفسية وشخصيته المتميزة لم تمنعه مـن             .3

أخذ آراء الآخرين واستشارتهم، ورغم ذلك فقد كانت طبيعة وخصائص القائد           

اسية لدوره في عمليه صنع القرار، كما أن طبيعـة الدولـة            من المحددات الأس  

 .وقدسيتها
 

من كل ذلك فإن صنع قرار السياسة الخارجية عند الخليفة عبد االله لا يعكـس               

موقفاً ولا يعبر عن سياسية فقط وإنما يجسد منهجاً عاماً وأساسـاً موضـوعياً              

تها الخارجيـة مـن   قامت عليه الدولة تمثل في تحرك الدولة المهدية في سياسا         

ثوابت راسخة بعضها أملته عليها عقيدتها الإسلامية المهدوية وبعضها جسدته          
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